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0 8 


هو الْمَاخ ى( أو اوليك عدن أحمد بن د ن رشدا عو أده ومنشةه 
يقرطية مشرور بالفضل معن تحسبل العلوم أوحد ف .في عا الف وا الثلاف 
اشتغل عل القفيه الما أفظ ا مد بن 1 بن رزف 08 5 0 0 ف ع الطب 
وهو جيد التصد يف حسمن المآن وله فى القان كتات«البكاناة وقد ألجاد 
ف اليه وكان به وبان أ م وان ل زهر مودة 0 ل تأنه هذا 
فى الامور الكلة قصده 0 نعو ان الاي كن ل امور الوه 
لتكون جه ؟ تايبأ 1 0 في صناعة الطب قاد دول انك 
ف احا ل 0 هو الثول في ٠«الية‏ مادناف الامراض 
أو وحز هم أمكننا نأ وأند 49 4 وفك بق علنا منهذا الدزء القول في شفاء عرض عر دن 
من الاعرا ص 3 الداخلة على عصو عصبو رع الاعضاء وهذا وان 0 يكن ضروريا 
لانه منعاو بالدُوة فياساشمن الاقاويل الكلية ففيه تتميمماوارتياش لانا تنزل 
فيها الى علاجات الامراض بحسب عضو عضو وهي الطريقة التى سلكبا 
أصماب السكنانيش حتى نجمع في أقاويانا هذه الى الاشاء الكلية الامور 
الجزئية فان هذه الصناعة أحق صناعة ينزل فا الى الأمور الجزئية ما أمكن 
الا انا نؤخر هذا الى وقت نكون فيه أشد فراغا لعنايتتا في هذا الوفت ما 
بهم من غير ذاك أن وقم له هذا الكتاب قوق افيا دو عون ان تقار 
بعد ذاك فى الكنانيش فاوفق الكنانيش له الكتاب الماتب اب عن انق 


اليه ف ف زم نا هدا أو عر يوأن سن زرهر ا الكما أب 5 | أثه ا ١‏ أبأه والستفه 


0م 


شر هة لواف 2 


0 عجسلا 1 بن مش خدمه أن يمضى إلى بيته ا 17 

لصنعوا له قا وفراسم جام مساوقة إلى أن يأتى إلهم وإما كال غرضه بذك 
تطييبقلوم 0 المنصور فما لعد نه م على فى الوليد بن رشد وأمر 
3 يشم في اليسانة وهى بإدة قريب من 08 17 0 اولا امود وان لا 


ل 


2 7 وام لطبا على جاعة آخر من الفخيلاء الا أعمان 0 ورا 
ف مواضع ع وأظهر أنه فعل ل م ذلك يسيب مأبدء, ى فهم . 3 مشتغ لون 
بالحسكة وعلوم الا واثل وهؤلاء التاعة مم أبوالوا والخر وه بوشن 
النعبى والفشنه ابو عبد الله تمد بن ابراهيم قاضى لجاية وابو الربيع | الكقيف 
و نو العياس الماذفها |١‏ شاعر القٌراق وسو -0- شم ان 0 من الا مان بأشبلة 
شهدو 0 رشد 00 0 مالسب إلله فرضى النصور عنه وعنسائر ا الجاعة 
وذلك في سنة خش وتسعين وحمممائة وجعل أبا جعفر الذه هي يو كانه 


ومزوارا لاما ليأء وكان لتسفه الم وشكرة ويعول ل ان 5 حدر الذهى 
0 9 
؛ 


كالذهب | 00 الذى لم زدد في 3 السبك 0 حودة 0 قال القاضى ابو مروانل 


وما كان ف 8 5 0 حوره 0 رشك أنه كان م و دوي ا و ليور 


ع 
يي 30 5 5 
وتكام معة أوم: تلات دق 0 ى* من ال اما ع السو بن يمول 00 


0 ع 


اا فى توأيا اذا ان رشدكان قد صنف كتا؛ ف الدان وذ كر فه الواخ 
0 ولعت 15 واعونا دنا 1 ر الزرافة وها ثم قال وفك رات 
1 رافة عند ملك البر ر الى النصور فهما بلغ ذات امتصور دعس عليه وكان 
احد الاسباب الوجبة قى انه نقم على أن رشد وأبعده . ويثال أن مما اعد 

به ابن رشد انه قال اما قات ملك البرن وإنما تصحفت على 01 ا 1 


ملك الور وثانت وفأة القانى ١‏ ث0 الوليد,ن ل ر حك رجه الى : ىق 0 اول 





5 0 جة الؤاف 


فتكان ذلات سيد الل روي 50 قنا كتاب ا الاقاويل الجزئية التى قلت 
فنه شدة المطابقة ة للأقاويل الكاية الاانه مزج هناك مع العلاج العلامات 
وإعطاء الاسباب على عادة أصماب الكنانيش ولا حاجة لمن يقرا كتابنا 
هذا الى ذاك بل يكفيه من ذاك ميرد العلاج ققّط وباجملة من تحصل 1 ٍ 
بنأه من الاقاويل الكالة | مكنه أن يقف على الصواب واطام 3 مداو 
اانا اسن 0 0 تاي كه 0 ٍ 2 5 


0 


1 
9 وكان َك ادل 5 85 وبالطب على إلى حعفر ين هار ول ولازمه 
ماة واد 0 4 نشرا ن العلوم 5 وكان ا 3 رشد ول 0 فى اشييلية 
قبل فر طبة 007 عنك النصور وجما 3 في دولنه وكذاك الع ل كأن وليه 
الناصر ري را قال ولاكان اليو شر طة وهو منو لوك الى غزو 
الفاسن وذلاك ف عام أحد ولسعين وحسياثة استدعى ابأ الوليد كَِ رشك فاما 
حشر عه اخثرهةاحتراما كثيرا وقزية الشحى تعد به اموضع الذى 
كان تجاس فيه ابو تمد عبد الواحد بن الشي الى حفص اطْتتاتى صاحب 
3 7 30 
عبيك المؤمن وو النالك أو الراد 0 العشرة وكان هذا الو عمد عيك الواحد 
قل ضاهر تَ امنصو ر وق زو حك بأبثته لعظم منزلنه عنده ور زفق عيك الو حك مهأ 
5 ايء 3 
ابنأ سوك على وو اللا نواعت افر نسة فلمأ كو المتهوة ابن رشك واحلسه 
إلى حانه حاده ثم خرج من عنده وحهاعة الطابة وكثير : اتدابه يتنظرونه 


فبنؤوه عير 4 فنك حي : واقاله علمه فما| والله ان هذا١آ‏ لمر 8 لسمو حب 


3 


1 ده فان أممر الؤننين قل قردى دفعة 1 > 1 ا أؤمله قبسه 


عه 
0 نيصل لحان | أنه وكان جاعة من 00 له فا ٠‏ شنعوأ بان أمير الؤمنين فك 





ترجة الؤاف شِ 


س لا وسطوطال 00 مقالة فى القيا, © كتانف فص 
هل 0 امل النى فينا وهو المسمى باطشولاق 3 يعقل الصور المفارقة 
إآخرة أولا بمحكن ذاك وهو الطلون الذى كان ارسطوطالس وعدنا 
الو ل فى كتاب القن قال فى أندنا مفقت الشاوون ونا يللاه 
لو فو ااي 000 وجود العام متقارب فى المعنى . مثالة فى 
التعريف نجهة 0 لعن 5 د ع 0 اي ا 
انان وضهة لكان :انما طالبين 5 وكتازياق كاي كتاسدهن 0 
الممناعة الموجودة فى كتب اماو مالي ومقّدار مازاد لاختلاف 
نشارءبما ٠‏ مقالة فى اتصال العشل المفارق بالانسان 0000 فى 0 

ولجنا مم لعا ل وم ع 0 أنى بكر بن الطفيل وبين ابن رشد 


نه 
ف رسوك للدو الى 5 تأيه | أوسوم ؛ بالسكاءا 0 ق ادر ل عن 2 اك 
وفعت فؤاله على لاط ىي 3 تاب الشفاء لان د ا ف 0 ارم 
شسية دن 0 2-6 ودر هانه و في وحود الادة ١‏ الأول ومين أن 
وعان 0 1 الى الببن ل العا ا على بن سينا فى 
التسديهه | وج ودات إلى مكن عل الاطلاق و ع بذان بك و وأحجصب لعدر شو إل 
واجب بذاته . مقالة في الزاج ١‏ في نوائ الى . »ماله في هات المفن 
معنا لفا 0 ٠موالة‏ لذفي حركة الفلك ٠‏ مقالةفماها ا مأ 


فى أناك الترهان من ثر بدية وقوانين ال براهدن والجدود: ممالة ؟ ف الترياق 


7 0 سماو أوطالسر 


7 3 2 


ة سس 00000 وفك فر أول دولة ة انا صر كان | بن رشد قد 
رن | طويلا وخلف وأداما الا بالصناعة يقال له ا محمد عبد الله 
وخلف أنضاً أولادا قد اشتغاوا له واستخدموا في قضاء || كور ( 0 
كلام أنى ا لوليدن رشد قال من اشتها سيم د ]انا أبالله (ولانى) 
! 0 رشدمن الكت بكتاب النحسيل مم فيه اختلاف أها ل الع من 
الصحابة والتايعين 0 وتصر مذاههم وبان مواضع الاحمالات الى هى 
مثار الاختلاف .كنا ب المقدماتي الفته "كما ام أنة ا 0 دق الفئه كتاتب 
الكانات :شرح الارجوزة 36 ل 0 ار الى الى اط ' 
"كان وان بواء م كنب أر سطوط اليس في الطر اتوالاها 50 
الك ضشرورى في الن. عاق مادق به . ام 1 طالس وقد 0 
ال-1 لميوو ‏ داسيي الاك وار دون لحيس ا 
طلببعة لارسطوطا 5 لارسطوطالاس . تالص 
0 برهان لارسطو طالس . تاخيه كتار. بالسماعالطبيعي 0 وطاليس 
شرم حكناب النفس لارسطوطاليس . تلخيس 9 الاسطلقسات 
+النوس . تاخي ص كتاب المزاجج لهالينوس . تلخيص كتاب الذوى العلييمة 
+الينوس . تاخر صكتاب العلل والاعراض لجال.نوس . تاخي ص كتان التعرف 
+الينوس . تاخي ص كتاب اليات لالينوس ٠‏ تلخيص اول كتاب الادوية 
الفردة +الينوس . تاخيص النصف الثلى من كتاب حملة البرء 0 
كانيانك]! 0 برد فبهعلىكتاب التهافت لاخز الى .كنا تابعنهاج | لاد 
فى عل 0 تأت صسغير سماه فصل المدال فم ببن 4 كوا شر لعةمن 


الإنصال ١٠١‏ أ 0 لبه كني البرهان لآر 0 وطالدس . ا ان 


فصل القال فيا ببن الحكة 2 ٠‏ الانصال 9 


فقال تمالى با “ وكذك ررى ابراهيم ملكو السموات والارض بالا اية 
وقال تال ؟ قاذ يارو :الى الابل كس هذا مك ال لد 2 
رفعت ل ويتقكرون فى خاق السموات والارض # الى غير ذلاك من 
الا-يات النى لاتحصى كثرة 0 

00 ا ارد ونين النظر بالعثل فى الموحودات واعتارها 
وكان الاعتبار ليس شيا أ كثْر من استتباط الجهول من المعلوم واستشراجه 
منه وهذا هو العباين 5 بلاس قواجب ان نعل نظرنا فى الموجودات ' 
لذأ سن العقق وبان أن هذا النحو من النظر الذى دعا اليه الشرع وحث 
م هو أنم أنواع النظر ن بأواع القشّاس وهو المسم 00 واذا كارن 
0 قد تحرف “شدركة :يله لسالل وهو حوداته كان مرك 
الا فضل لاسن الفيرورف 7 ارا ك3 5 تارك 0 وماق 
الموجودات ”1 هان 1 0 0 ل يعم 0 البراهين وشروطبها و بماذا 
مخالف القياس البرهانى القياس الجدلى والقياس اللخطالى والقياس النالعلى وكان 
لمكن ذلاك دون ' تقدم فنعرف قبل ذلاك 5 القياء الطلق 7 
انواعه ومامها قنان ومامتها لس يقاس وذلك لامكن اا اد يتقدم فيعرف 
قبل ذلك أجزا القياس التى ٠‏ منها تقدمت أعنى القدءات وأنواعها فد يجسعلى 
المؤمن 3 المكل مه بال نظلى فى اموجودات أن يتقدم قبل النظر فيعرف 
هذه الاشاء الى تتنزل من النظن :متو لة اليا" لات من العمل فانه م "١‏ ان الفقه 
يستتبط من الام بالتفقه في الاحكام وجوب معرفة اللقابيس الفتبية عل 
أنواعها وماء اقل وقانتها لسن نان كذاك 12 العارف أن يقبط 


من ىج مر أ نف الوضوفا تت وحجوب معن ف انان الععيلى وأنواعه بل هو 





' قصل القال ف بن الحكة والشريعة من الانصال 


6 ا ١)‏ 
كن 
00 سر هن 


قال الفشّه الاجل الاوحد العلامةالصدر الكبير القاضى الاتمدلأوالوليد 
#د نن اجمد بن تمد بن أحمدين احمددن رشد رفى الله تعالى عنه ورحمه 
ل م لعك 1 مل الله ع امدة 2د و الصلاة على 5 عيده المطرر الصطق 





ورسوان يفاخ الفرض مو هذا التوك أن -00 عه لان التكو فل 
النظر فى الفاسفة وعلوم النطق ق مبام , الشرع أم حظور ام مأمور به يما علي 
جهة الندب وإما على جهة الوجوب فنقول نكن فعل الفلسفة لبس شع 
1 من النظار فى الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصائم عنى 
من جهة ماهي مصنوعات فان الموجودات انأ 0 9 الص صانم لعرفة عنعها 
و إنهكلا كانت | العرفة بصنعماا أن م كانت المعرفة , الصانع . 9 وكان ال شرع قد 
تدب | لى اعشار الموجودات وحث عل ذلك : فبين 0 مايدل عليه هذا 0 
إما واجب با( شرع وإما مندوب اليه فأما ان الشرع دعا الى | غبار 00 

بالعثل وتطلب معرة: ابه فذلك بن فى غير ما آية من كتاي الله رك وتعالى 
مثا ل قوله , : فاعتيروأ أولى الابصار اوها نض قل ا 
العقلى أو العقلى والشرعى معأ ومثل قوله نمالل ' أولم ينظروا في لمتكرت 
اللدمزات الاش يوما خان الادى فىء م وهدذا نص بالل ل النظر 
ف 0 لوو دات 

و اعلم ارن همن خصه الله تعالى هذا العجل وشرفه ابراه راههم عليه به السلام 





الل اللقال افقما بن الحكة والتربعة ريع عن الانصال 


ف ما فما لوه من ذلك ذا كان سهد وا قلناه مهم وان كن 1 0 
بصوابنمنا عليه فاذافر غ نا من هذا لجنس من النظ وحصلتك عندنر | الا لاق 


الي 4 انقدر على الاعنا ر فى الودودات ودلالة || إضعة ذهبا فانم ن لابعرف 
الصاعة لادعرف الصنوع و ن لادءعرف الأصنوع لألعر ف الص صانم كمد جب 
0 شرع 8 3 فحص 0 ن الوجودات على الترئيب وال متو |[ ذى ا استفدناه 
من صناعة المعرفة بالقابد س البرهانية : وان أ ا هذا الغرض انا 5 
1 0 ب 0 حك اول 1 لفحص عينا ا لعل واحد وان اسه تعن و ئ ذلك 
تاكن بالمتقدمعلى مثال ماعرض ف علوم التعاأ لم فأنه لو فرضنا صناعة ُاطنسة 
وقتنا هذا معدومة وكذلاك صناءعة عل اطئة ورام انسان واحد من ثاقّاء 
لفك :0 بد كنا 0 أدير الآادرا م || سحأو 3 وأشكاطا وابعا اد لعصم بأء عن لعص ما 
27 ذلاك مثل 3 لعرقف - الشمس من ألا ١‏ رض وغير ذلاكث م ن مقادير 
السكوا كب ولوكان أزك الناس طء م إلا توعن ١د‏ ثىء يشبه الوحى بل لو 
قيل له إن الشمس أعظم من الأرض معدو مائة و بون ا 4 الغيا م تين أعك 
هذا الذول تقنونا + من قائله وهذا ثى» قد ة قام عليه البرهان في ع اطئة فاه َّ 
لايشاك فهمن هو من اصعنان ذلات الع 8 وامأ الذىاحو و فيهذا | لى | شل 
0 و أ 
إصناعة التعاليم فهذه صناعة 00 الفقه والفقه نفسه ل , يكل | نظلى فا إلا 
ف زمن طويل ولو رامإنسان البوم من ' تلقاء نقسة أ بعف عا ام 
التى استنباها النظار من اهل المذاهم فى مسائل الخلاف النىو ضعت الناظرة 
فمأ م قَْ يي لاد الاسلام ماعدا الغرب لكان هلا 0 لعسيحاث فنك 


0-0 داك م 


الصنائع العامية فقْط بل والعمللة فانه ليس منها صتاعة يدر ا ينشئيا واحد 


0 
8 


مم وحود ذلاتٌ مفروغا منه وهذا 3 ياك بنئفسة لد سس ف 





ع فصل المقال | - بان لك والتمريعة من الانصال 


3 بذك لانه ناكا لقفه 38 من 1 تدال, 5 قاض 00 ل 


ان 08 لاس امل #ولنين لقائل الديتول ان عذا 9 5 0 
فى الغياس العقلى بدعة ذل يكن فى الصدر الاول فان النظ أيضأ فى القيأس 
الفقهى وانواعه هو ثىء استتبط بعد الصدر الاول ولس يرى انه بدعة 
فكذاك و2 أن لعيمك فالنظر ق المياس العقلىوطذا سالب لسن هذاموضع 
ذكره بل أكثر اب هذه اللة مثبتون القياس العتلى الا طائفة من 
الحشوية قل خم مدو جو ون بالنصوص : واذ تغرر أنه جب بالشرع النظر 5 
. القاس العقلى وأثواعدما جب النظر فى القياس الفقهى فبين أنه انكان ل يتقّدم 
حل من قبانا جه ص عن الفسايه العقلى و 5 امه حت علنا 3 نتندى” 
بالفحص عنه وأنيستمين فى ذاك التقدم بالتأخ حتى تككل المعرفة به فانه 
عسار أو غير ممكن أن يمف وأحد من ٠‏ التاب س من 0 تلفاثه وانتداء عا م 
0 اليه من ذالك م أنه عسار 0 يستتبط واحد 5 مايحتاجج | ليه من 
معر ف أنواع الصا س الفمهى 5 ل معرفة العناب ن العم عرق بذاك وان ل كان 
غير تاقد عفن عندلاك :3 فين آنه جب 00 0 ل تعان على مالحن بسي مله عأ 
اله من تقدمنا ف ذلك وسواء اء كان ذلك الغغر شار 1 8 أو غير وكارك ف 
اللة فان | لة التى تح ما التزكية ليس يعبر فى صمة التركية نبأ كونها 
3 أثا اذك 8 ف اللة و غير 0 اذا أ كانت فها شروط الصححة 
وا لغير الم ارك من نظ في هذه الاثم من القدماء قبل هأ الأسلام 

واذاكان الامى هكذا وكان كل ماتحتاج 0 النظر ىق أمر| المقايس العقلة 
فك من عنه القدماء تم ل قل بابغى ا ضر ب ان |ل كني 





فصل المقال فما بن اللحكة والشريعة من الاتضال _ ' 


ع قم 0-6 من م منع العطشان شرب اللاء البارد العذب حجى مال 
لان قوما شرقوا ده فانوا 0 الووة عن ٠‏ الاء :بالشرق ارا نون رفون لخدن 
ذالى وضرورى : : وهذا الذىعرض طذه الصناعة هود بىععارض! سار الصذ نام 
فم بوك الفقه سال القاة تورعةو خوضهق لد تنأ د ابلا ا كرالفقها اسكنا 
تجدم و صبد أعتهم : كا تقتضى 3 الذات الفضلة العملية فاذا لانبعد ان لعرض ف 
اناده النى تتوى الف اللا عطق اليناقة الى القت الفضيلة 


العاسة : واذا تترن هذا كله وكنا ننتقد معشر السامين أن شريتتاهنءالاطية ' 


حدق وانها 8 ى تبك عل هذه السعادة ودعت 0 6 2 العرفة بألله جل : 


وعز وعخلوقاته وأن ذللك م تقر عند كل مسلم من الطريق الذى اقتضته حانه 
وطببعته من التصديق وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق فنهم من 
يصدق بالبرهان و منهم من يصدق بالاقاويل الجدلية تصديق صاحسالبر هأن 
اذ ليس في طباعه | أ كثرمنذلك ومنهم بن اصدق بالاقوالالخطا لابية كه تصديق 
صاحب | ار لبرهان بالاقاو 1 || در لبرهانية و ذلك انه ا يعتناهذدالاط ةقد 
دعت الناس منه ده الطر ق الثلاثعم التصديق 7 1 كاانسا [الامن جحدها 
عنادا بلسانه أو ل تتقرر عنده طرق الدعاء فبها الى الله تعالى لاغفاله ذاك من 
نفسه ولذلاك خص علد هالصلاة و السلام بأ معث الىالامر والاسو دأضىلتض. 
شريعتة طرق الدعاء الى الله تعالى وذلك مريم فى قوله تعالى : م 
لاد والوعظة الحسنة وجادطم بالتى هي أحسن "/ واذا كانت هذه 
الشرائع حمًا وداعمة الى النظر المؤدى الى معرفة الحق فانا در لين نعم 
على القطم انه لايؤدى النظرالبرهانى المخالفة ماورد بدالشرعفانالحق لايضاد 


يلعل 





1 فصل القال ‏ فما بين 8 والشمريعة من الانصال 


لعينه 05-6 يصناعة المنائم ومي ل 
وذ 10 | فقد يح علينا ان ألقينا من تقُدمنا م من الاهمالسالفة 
قار فى الوحوفارة واعتبارا 5 تحسب مااقاضته شرائط ابرهان 
ننظر فى الذى قالوه من ذلاك 20 ا 4 كن نيا موافمًاً الحق 
قبلناه منهم وسررنا به وشكرنام عليه ومأ كان منها غير موافق لاسحق نبهنا 
عليه وحذرنا منه وعذرثامم نات وس هنذا أن افر كت التدماة 
واجب بارع إذ كان مغزام 5 نهم وممصدهم هو المقصد لذ ينا 
الشرع عليه وأن من نبى عن النظى فيها م نكان أهلا انظر فيرا -- وهو 
الذى جمع مر و عدا ذكاء الفطرة والثانى العدالة الشرعية والفضلة 
العامة وال ة - فقد صد النأس عن الباب الذى دما الشرع نش ة انان إل 
معرفة الله وهو باب النظى الؤدى إلى معرفته حق المعرفة وذلاك فاية الجهل 
والبعد عن الله تعالى ولس بازم من اهن ومن فاو بالنظ فببا وزال زال إما 
من قبل ان لتر وإنامن فيل سوء اديت لغيه قينا وول فلية 
٠‏ شهوانه عابهآو إنه لم يجد 58 برشده إلى فهم مافما --5 من قبل اماع هذه 
الاسياب فيه م ص ولعنيا اناغندها عن الذى هو 07 للنظر 
فبافان هذا النحو من الضرر الداخل من قبابا 6 ثىء لحقها بالء 
لا بالذات ولس نبجب فما كان نافماً بطباعه وكائه أن ترك 1 مضرة 
موجودة فهه بالعرض: ولذلك قالعليهالصلاة و السلام لإذىامره بس قو العسل 
اولخ هال كان فيه فنزايد الاسهال به لماستاه | + وشكا ذا 0 إلله صدق 
0 ن أخبك بل نقول أن مثل من منع أل 02 فى 5 ق الحكة 
ل هو اه امن أجل أن 0 ارال الناس قد يظطن 3 الم مراف 





فصل المقال ‏ فيا بين اللمكة والسريعة من الانصال ٠‏ 


الشرع فيه الظاهر والباطنهو اختلاف فطر اناس وتبان قرلئههم في التصد مودي 
والسبب فى ورود الظواهص التعارضةفيههوتنبيه الراسخين في الع عل لتأويل 
الجامع بنهما فإلمهذا العنى ورد تالاشارة يقوله تعالى إ هوالذى اتزل عليك 
الكتابمنه اناتحمات! إلمقوله والراسخونف الع )/ فانقال قائل أ 0 لشرع 
أشاء قد أجم السادون ., على لها على ظواهصر ها وأشياء على : يلها وأشاء 
اختليوا فيها فهل در آن يؤدى اللرهان إلى ويل مأ أمعوا 0 ظاهره 
3 ظاهر ما أجمعو اعلى 1 يله .قلا أمالو نبت ثبت الاجاع بطريق يعدي لم لصح 
وإن كارء ت الاجاع فبا ظناً فقديصح وإذلك قال أبو حامد و واوالنال 
وغيرهما 5 3 ة النظر أنه لايقطم بكفر دن خرق الاجاع فياتأ ويل فى أمثال 
هذه الاثشاء وقد يدلك على أن الاجماع لابتقرر فى النظاريات بطريق 
يقنى كا محكن أن بتقرد فى التقلاث أنه لنب 50 03 قر الاجاع 
في مسئلة مافي عصر ما إلا ٠‏ 7 ذلك العصر عندنا محصورا وان يكون 
جيع العاماء الموجودن فى ذلك العصر معاومين عندنا أععى معلو نا صوم 
وميلغ عددمم ون ينقل إلينافى السئلة مذه بكل واحد منهم فيها نمل تواتر 
ا مع هذا كله قد صعح عندا أذ لعها » الوجودينفى ذللك الزمانمتففون 
على أنه ل يس في الشرع ظاهر وباط نوآن اليكل مسئلة يجب 0 عن 
8 ونا الناس ط يهم واحد فى عل الشريمة كترم الصد دالاول 
٠‏ قد نما ل عنهم 0 يوون أن لاشرع ظاه را وياطنا وأنه لس وق 
5 والباطن: من لس من ها ل الجر يايو بقدر على فشكل بارري البخارى 
عن 0 رضى لمعنه اله قال حدثوا ا( نأس : عا بعرفون الوق ان ان كدت 1 
الله ورسوله وهثل ماروى هن ذلك عن ماعة من الساف فكيف مكن أن 


0 فصل القال ‏ فا ببن الممكلة والشريعة من الانصال 


.واذا كان هذا 01 فان أدى النذا رالترهاق ورتايت 0 ف عر 
فلا لو ذلك الوجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع ورك 0 
فا نكان مما سكت عنه فلا تعارض هناك وهو منزلة ما سكت عنه من الاحكام 
فاسشطهاأ الفقه بالقيأس الشدن عى وات كانت الشريعة نطفّت به فلا 
عار كاه النطن 0 يكن هزافمًا ا ادق اليه البرهان ار الغا فانكان 
موافمًا فلا قول هناك وا نكان مالفا طاب هناك تأويلة ومعنى التأويل هو 
إخر اس دلالة الافظ من الدلالة المنقية الى الدلالة المجازية من غيران#ل فى 


ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمة الثى #يقنية ارس اولاعنة 


3 00 او غير ذلك من الاشاء أل ى عودت ف لعرديف امكاق))! كلام 
ا جازى_-واذا كان الفقه يفمل هذا فى 5 0 فكب ا 89 
يفعل ذلك صلاحب العم باللرهان فان الفقيه انما عنده قياس ظنى والعارف 
عنده قاس يشَتى وحن نقط لع قطما أذكل اد اليه الترهان وخالفه ظاهس 
الشرع أن ذلك الظاه. يقبل التأونا ل على فأنون التأويل العربى وهذه القضة 
لايشك فبا مس ولا يرتاب با مؤمن و ما أعظم ازدياداليشن ماعندمن زاول 
هذا العنى وجريه وقصد هذا المقصد من يمع بان العقول والنشول بل نقول 
أنه مأمن منطوق به فى العروع مخالف بلظاهره ا أدى الله الرهان الا 
اذا ابر اتيج وتصفحت سار 3 زانه وجد فى الفاظ الشرعء 0 
لذلك التاويل أو بقارن | ل يشبد وهذا العى أ 0 
اذ يرن لناظ الشرعكابا على ظاعرها ولا أن تخرج كارا من 38 
بالأويل واختلفوا فى الأول منهأ من غير الأول فالاشعر بون مثلا 3 أي 
الاستواء وحديث النزول و الحنابلة يل ذلك على ظاهره و السبسؤورود 





فصل الفا عدر فم بن المكة والشرنعة من لالس إل ١‏ 


لممبير 


خلا يكون إلا لامع اله بالأويل ل ال 08 قد أمير أن لهات أونا هو 
الحقيقة والبرهان لأيكون الا على الحشتة 
واذاكان ذلك كذلك فلا يمكن أن بقرد فى انأر لاك اتن عسات 

العاماء مبأ الاير وهذا بن بنفسه عند من ا : والى هذاكله 
ققد ران آنأ حامد قد غلط على الحكماء المشاثين ن فما لشي لم من 07 
رارق الا تقدس وتعالى لايعل الجزات أصلا بل 5 لمان انا 
بعلم غير انس لعامنا وذلك ا عامنا معلوم لامعلوم به فبو محدث تحدوثه 
ومنغير بتغيره وعم الله وله باوجرد على مقابل هذا فأنه علة لامعلوم الى 
هو الوجود قن شبه العامين أحده] نالا كر فُمّد جمل ذوات المتقابلات 
وخواصها واحدة وذاك فابة ١‏ الجهل : فامم |( 86 ذاقيل على السام المحدث 

والقديم فوعدل انكر لد تراك الاسم | لس و كدر من الاسماء على 
المتقابلات مثل الجا ال لذو ل على العظيم والصغير والصر يم القّول على الضوء 

والظامة ل ذا لس هرا حد يشملل العامين جما كم توه التكامون . من 
اهل 0 :وقد افزدا فى هذه الكل كولا حركنا اليه 0 اتعداينا 50 
يتوم ء على المشائين أنهم اتراوق كانه لابعم 0 القدي الجزئيات وم 
1ن ان 00 الصادقة تتضمن الانذارات بالجزثئات الحادثة فى الزمارن 
الستقيل وان ذلاك ال عل النذر حصل الاسان ‏ الوم م من قبا ل اسم الا زلى 
المدر الكل والستولى عليه ولدس يرون 5 لابل الجزثنات ت فقّط على النحو 
الذى شاه قو بل ول التكذات كان التكلنات: الدلونة عينانا مطلولة أرميا 
عن طبعة الموجود والامس فى ذا بالعكس ولذلاك ماقد أدى اليه البرهان 


مسد 80 ممم 





١‏ فصل المقال ‏ فما بن المكمة والشريعة من الانصال 


يتصور اجاع منقول إبتاعن مسئلة من السائل النظرية وتحمن فعلم قلا 
أنه لانخلو عصر من الاتعصار منعاماء يرون أن في الشرع أشساء لاينبغى أن 
يمل حفقتها جنيع النأس وذلك مخلاف ماعرض فى العمليات فان الناس 
كام برون افشاءها جميع الناس على السواء ويكتى حصول الاججاع فيب 
بان تنتشر المسئلة فلا ينقّل إلينا فءها خلاف فانهذا كاف فى حصول الاجماع 
ف الات بخلاف الام فى العمليات : فان قلت وإذا ل ضع السك ضرق 
الاجماع فى التأويل إذ لايتصور ذلك فى اجاع فا تقول فى الفلاسفة من 
أهل الاسلامكائى نصر وابن سينا فان أنا حامد قد قطع بتمكيرها ف ىكتابه 
العروفالهافت فى ثلاث مسائل فى القول بقدم العالم وبأنه تالى لايس 
الجزثيات تءالى عن ذلك وني تأويل ما جاء فى حشر الا”جساد واحوالالعاد 
قلنا الظاهس من قوله فى ذلك انه لبس تكفير ايأها فى ذلك قطما اذ قدصرح 
فى كتاب التفرقة ان التفكير مخرق الاجاع فيه احْهال وقد ثبين من قولنا 
انه ليس يكن أن يتقرر اجاع في أمثال هذه السائل لاروى عن كثير من 
السلف الاو 2 عن غيرثم ان هنا تاويلات لاجب ان يفصح با الا 
أنهو من اهل التاو بل وم اراسكون 4 العم لان الاخشار عندنا هو 
الوقوف على قوله تعالى والراسخون في العلم لانه اذا ل يكن أهل الع يعامون 
الاورن )تكن عندهم مزية تصديق توحجب هم من الاعان به مالا يوجد عند 
غير اهل الء وقد وصفهم الله تُعالى أهم المؤمنون به وهذا نا حمل على الاعان 
الذى يكو ن من قبل الب هان وهذالا يكو ن الام الم بالتاويل فان غير أهل 
العم من المؤمنين ثم اهل الامان ما لامن قبل البرهان فان كان هذا الامان 
الذى وصف الله بهالعاماء خاصا بهم فيجب أن يكون بالبرهانواذا كان بالبرهان 


22 





فعل المقال 0 بان المكة و ع اعة من الإنصال ١‏ 


الوعوه الة- خر الامر فيديين أنه قد أُعذشياء ل الكائن | الحفيق 
ومن الوجود القديم 00 ماقيه مرن شيه القديم على مافيه من 
شه ل 56 قدا وم ن غاب كيه مأفيه من شبه المحدث سماه محدثا 
زهواق اللقنة ان عزنا حتدا عو لافنا نتن فاق لحلاف اذى نه 
ضرورة والقديم الحقيق ليس لهعلة ومنهم مسهاه دا أزلا وهو أفلاطون 
وش 0107 7 مان متنا ه عندم من الماضى فالمذاه فى العام ! جد اناعد 
1 عد دي يكفر 0 0 ا ع م نبا هذا 0 
تكون ف الغاية من التباعد اعى أن تكون مامكا ان كايو هده 
السئلة أعنى انا سم القدم و3 الحدوث فى العالم ا هو 00 هابلة وقد تبين 
عن مولن ان الآفن لس كبذلك . وهذا كله مم | 0000" فى العلل لبسست 
على ظاهصر الشرع فان ظاهر الشرع اذا لصف ظن مرن إل ” باث الواردة ' 
في الانباء عن ايحجاد العام ال صورته محدثة بالحضيقة وان نفس الوجود والزمان 
مسسكس من الطرفين أه: فى غيرمنقطم ذلك أن قوله تعالى ١‏ وهو الذى أخاق” 
السمواتٍ والا ١‏ دض فى سئة آيام 0 على الل ) يقتغىبظاهره ان 
وحود فل هذ الودوة: وهو العرش والاء وزهانا قبل هذا الزمان اع الشرق 
يصورة هذا الوحود الذى هو عدد حركة الفلاك وقوله تعالى و 00 ل 
الاأرض غير الارضٍ والسهوات” ') يفتغى بصا بشاهرة أن وعودا ا انعد 
ذا الوجود وقوله تمالى ( ثم اسه توى الى اأسماء وهي دخان . 4 ) يقتغى لاهره 
أذ 0 خلقت .من ثىء . 00 بر لاوم أبضا أفى الء عالم على 
ظاهصر الشرع بل متا ولوق انه ١‏ ليس ى الشرع ان نل كن «وجودآمع العدم 
دن ولا يوجد هذا فيه 6 ايد دا فكيف يتصور فى تاويل 11: تسكامينفيهذه 


ع 








١١‏ فصل لقال فما بان الحكة والشريعة من ع الاتصال 





57 أسئلة أنى فى فكرع ولا تكيرم 
١‏ وأما مسئلة قدم اله عام أو دوة فان الاختلاف فما عندى بن التكلمين 
ا ن الاشعرية وبين الحميء المتقدمين يكاد يكون راجا للاخ لاف في النسدية 
ونخاصة عند قد اللدباة : وذلك أنهم اتفقوا على ان هيا ثلاثة أصناف من 
اأوجودات طرفان وواسطة بان الما رفان فاتفةوا في نسمية الطرفين واختلفوا 
قُ فى الواسطة فأما الما رف اف و توه وجد من شىء غبره وعن ثىء 
أعنى عن سبب فاعل وهن »اد والزمان متقدم عليه أعنى على وجوده وهذه 
هي حال 0 رك كرا | بالحس مثل وراد 
3 واه وان والنبات وغير ذلك فهذاا لصنف هن الموجودات ت اتفق 
لمع من الندماء والاشن بان على لسميم اخدة ونا الطارف العا هذا 
فهو ماحود م يكن مق تىة ولا عن : ثىء ولا تقدمه زمان وهذا أبناً انف 
ايع م من الفرقنين على نُسممته قدا وهذا الويوه دوك بالبرهان وهو الله 
تارك وتمال 11 ى هو ذاءل الكل وموحده والحافظ له سيحانه وتعالى قدره 
وم الصنف من الوجود الذى ببن هذين الطرفين فبو موجود لم يكن 
قداو تدان رمال بر لكت و روطن قر امك عن قعل وهنا عو 
العلل بأدسره والكل ‏ نهم متفق على وجود ذه 0 الثلاث للعالم فان 
1 00 لسهون ان ازمان 0 عله 1 أو بلزمهم أذ الزمان 0 
ىء مقارن للحركات والاحجسا م وما ألا متفمون م 0 على ان 
الستقيل غير مناه وكذلك الوجود الستقبل افا مختلفون فى الزما 0 
والوجود الاضى فالمتكامون تنروق انه متنأه ا هو مذهب أفلاطون 


0 6 . 
وسسيعاة . وأرس دأو وفرقة ارررن أنه قير مناه كالخال فى الستمين فهذا 





فصا ل اللقال ‏ فما بين | اجو مربعة من الاتصال ل 


أن وفع ف ا الشريعة فهو 0 وان وقع اه بعد الادى فهو بدعةو هذا 
الخا عوك انق كوق فى الاشراء التى تغضى بيع امتافاظر قالدلائل 
الى 00 فتكون معرفة ذلك الثشىء مبذه الجية مكنة لاجميع : وهذا مثل 
الاقرار الاقاراك وتقال ونالفوات وبالشغاقة الا كروية والعناء الاكتفيو 
وذاك 0 هذدالا هو الثلاثة تؤدى الما أصناف الدلاثل الثلاثةال فى لالدرى 
أحد من الناس عن وقوع التصديق له من قبابا بالذ ىكلف معرفته أ 
الدلائل الخطابية والجدلة والبرهانية فالجاحد لا“مثال هذه الاشاء اذا كانت 
أصلا من أصول الشرعكافر معاند بلسانه دون قابه أو بنفلته عن التعرض 
للى معرفة دليلبا لا*نه ان كان من أهل الرهأن تكد يل السوزان ايد 
ما باللرهان وانكان من أهل الجدل فالجدل وان 6ن من أهل الوءظة 
ف الومتاة ولذلاك قالع عليه السلام امرك أن أقانا ل الئاس <تى يقولوا لاالهاهالله 
ويؤم: 0 يديأ" طريق افق طم من طرق الاعان الثلاث وأما الاشياء 
م الاتعل الا بالبرهان فد تلطاف الله فيها لعباده الذين لاسبيل 
/ 0 هان اما من قبل فطرم واما هن قبل عأدتهم واما من قبل عدمهم 
ااي تعاء بم بان ضرب طم أمناها اننا 000 التفتذيق تلك الامتال 
ذا كانت تاك الا الامثال مكن أن بتع التصديق بها بالا“داة ا أعنى 
الجدلة والخطا أبية وهذا هو السبب في قال سم الشرع الى ظاهر و.اطن 
فان الظاهر هو تلك الامثال المضروبة لتلك 0 لعافو 0 
لانسا 0 البرهان : وهذدهي أصناف تلك الوجودا تالا ربعةأواسة 
ال كيه بو حامد في 3 تاب التفرقة واذا اتدقكا قلنا أن نعم الثىء بنفسه 


لعاأرق الثلاث 4 سيم 0 لغرب له ا اللا وكان كلل ظاهره لاتعارق اليه 





١‏ فصل القال فيا بين الحكة والشريعة من الاتصال 


إلا 56 أبالاجاع | 8 1 والظاش الذى قاناه 2 ن الشرع فى 5 جود الما 
قد قال به فرقة مرن د الحسكجاء ويشبه ان يكون | كتلوق و هيده | المسائل 
العويصة إما مصوبان 0 وإما مخطئين معذورين فان دين بالثشىء 
0007 الدليل الثم فى النفس هو شىء اضطرارى لاا خارئ أ أنة نين 
لناان لاتصدق أوأصدقم 0 ألا نَقُوم واذا كان 0 وك لتكليف 
الاخنا ر فالصدق بالمطا قبل شمهة عرفت لداذا كانه من أهل الستم 
500 يه السام ذا ابد ام 1 قأصاب فله أجر ان اون أخطأ 
فله أجر وأى حا ك5 أعظم م ن الذى | لى الوجود بانهمكنا. أو ليس بكذا 
وهؤلاء الحكام مم ل 8 لذين 0 3 بان ويل وهذاا الخطأ لمن عنه 
فى الشرع | اما هو الخطاأًا | الذى يمع من العاماء اذا نظروا فى الاشياء المويصة 
الت ىكافم مالشرع بالنظا ظلر فيهاواما الحلا الذى يع منغير هذا الصنهمن النأس 
لورلا 6 تأكان | الخطأ أنى الامور النظرية 0 العملة فم ا 31 
ااهل بالسنة اذا أخطا فى لحكل يكن معذوراً كذلك ك الاك 1 الراك 
اذالم توجد فبه شروط 0 عدون بل هو ١‏ 0 وإماكافر واذا 
10 ا فى الحلال والحرام ان تجتمم لهأ ب الاجتهاد وهي 
معرفة الاصول ومعرفة الاستتباط من 1 الاصول بالقناس 5 بالحى 0 
يشترط ذلك في لاك على الموجودات ان أن لعرف الاوا ل امية ووحه 
الاستتباط منها والجلة فالخطاً 0 على ضربان ا 
هو من أعل النظر فى ذلك الثىء الذنى ا لكا مدر لطبي الاهر 
اذا أ خطأ فى صناعة الطب والحاك الله اذا أخطأفى فى الحم ولا يعذر فيه 


من ليس من أهل ذلك الشأن واما خطأ ليس يعذر فيه 00 الاين يل 


قصل لقال نت فما بان اطمكة والشريعة من الإنصال ١/‏ 


أن الشرع فى هذا على ثلاث مرانب فن أى الرائب الثلاث هو عند 
تاعياء فى مقانك الناد والجر اله فقول ان عده الميقلة الام فنها يكن نا 
ل 0 فه وذلك انا نرى قوما ينسبون أنفسهم ل أل الرهان 
' يقولون إن الواجب لها عل ظاهرها اذ كان ليس هبنا برهان يؤدى الى 
استدالة الظاهر فما وهذه طريقة الاشعرية وقوم ا من يتعاطى البرهان 
نارارقنا وعوافة مخشتون ن دوين عاذ كدر وف هذا المد ار 
حامد معدود هو وكثير من اللتصوفة وموم من جمع ف فها التأويينم يفعل 
كلكا بوبابة عر 1 كه دويفية إن بكوق | لطر في هذه السئلة من 
الداناء سند ورا اليب مشكوراًا عاجوا وقلك انقرف الود ادل 
فا نحوا ب اد اء التأويل أعنى في صفة المعاد لافى وحوده اذا كان التأويل 
لايؤدى 0 نف الوجود واماكان جبحد الوجود فى هذه كفرا لانه أصل 
00 الشريعة وهو ثما بقع م ادي كن مدن الطرق الثلاث المشتركة 
للا مر والاسود وأمافي كان من غير أها ل العلفالواجب فى حم هحماباعلى الظاهر 
واوا في حم هكفر لانه يؤدى الى السكفر ولذلك نرى أن من كان من الناس 
فرطه 00 بالظاهر فالتأو أوبل فى حقه كفن لانة يؤدى الى الكن فرك 
أفشاه لهمن أهل الاويل فمّد دعاه الى الكفر والداعى الى الكف ركافر وطذا 
سس أن لاتثيت التأوبلات الا فى كتب البراهين لانها اذا كانت فىكتب 
البراهين لم يفن انها الامو هو أعل الرهان وإما اذا شك ف دغر كت 
البرهان واستعمل فهها الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلة كايص ا افك 
غم على الشرع وغ الكة وان كان الرعل آنا قميت كير آوذلك أنه رام 
ان دقر اها ل الم ذلك ولك كثرييناك. الفساد يدور كثرة اهل 


١‏ قعل اللقال - فا بن المكة والعريعة من الاتصال 





ا وعد ار الظاهر أن كان فى الاصول فالتأول لدكافس مثل من 
اند الم ماده ا هنا ولاشتاء وأنه | اغا قصد مبذا القول: ال يسم 
الس بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسهم وأئها حملة وأنه لاغاية للانسان 
الأؤنيودة السو :فتط + واذا. نكرو هذا فش ظلين لك من افولا أن هنا 
ظاهرا من الشرع لانجوز 1 ويله فانكان أوناة لق انادف انو كفو ونان 
فم بعد امبادى فهو بدعة : وها أيناً ظاهر نب ءا لى أهل البرهان تأويله 

وجليم ا باه على ظاهر هكف وتأويل غير أهل البرهان له واخراجه عن ظاهره 
رق حفهم 1 بدعة ومن هذا الصنف آبة الاستواء وحديث 0 
ولذ ل لوالحرةه ل خيرته ان لله فى السماء أعتذها 
فائها مؤءنة اذ كانت ليسث من أهل البرهان و سيب ف ذلك أن الصاف 
1 ناس الذين لابقع هم التصديق الا من قبل التخما 0 م لايصدقون 
لثىء الا من جية ما ره لعسر وقوع التصديق 0 عوجودليس منسويا 
0 شىء متتخيل ويدخل 5 على م ن لابفهم من هذه النسية الا الكان وم 
الذن شدوا على رثبة الصنف الاول قاملا فى النظر باعتقاد الجسمية ولذلك 
كان الجواب طؤلاء في أمثال هذه انها من ن التشابية وآ الفققة ن قراة 
تعالى ١‏ ا 0 اويا ألذا ف ) وأهل الدرهان م مم | انهم تمعون هذا الصنف 
4 من الؤول فقّد يختلفون في ا ويله وذك لجسب مريد بة كل واحدمنمعرفة 
اللرهان . وهبنا صنف ثالث من الشرع متردد بين هذن الصنفين يقع فبه 
فك فباحته قوم من يتعاطى النظ. بااظاهر الذى لاجوز ' ويله وبلحقه 
آخرون الباطن النى لاوز عله على الظاهر لاعلاء وذاك لعواصة هذا 
الصنف واشتباهه والمخطىء فى هذا «عذور أعنى من العلاء . فان قبل فاذا تبن 





فصل لقال # فما بين الححكة والسريعة من الاتصال 9 





اد شرلعه وس الوه إل خرويه 3 والشماء الاخروق 6ق العسلالحق 

أمة آل الافءال ال ى لفك السعادة وجنت الافعال ال 0 مدال الشماء وا لع ف هذه 

الافعال هي التى تسمى الع العا لى . وهذدتتقم قسمين 1 ها أفعال ظاهرة 
8 


بدنة وا| عم هذه هو 3 مسج الفمه . والعسم الئاق أفمال لقت أن 3 مثل 


ىِ 
الشكر رالصير وغير ذلك من الاخلاق التى دعا اليبا 0 برعا 
والعل عيلة هو الذى إسدمى الزهد وعا وم لكر سر 3 و 0 هذا ادو دامدى 


ان : فلا كان ألنا 
وكان هذا الجنس أملك بالنقوى التى هي سبب السعادة سمى كتابه إحاء 


س قد أضر بواعن هذ الس وخاضواقى الجنس الثاق 
علوم الدبن وقد خرجنا 0 بسييله فنرجم فقول : لا كان مقّصود الشرع 
6 العم الحو بوالميل ادق وان سم صنفين تصورا وتصديتاما بن 
ذلاك اهل الع 00 وكانت طرق التصديق اموجودة اناس ثلانا 
البرهانية والجدلية والخطابية, وطرق التصورائتان إما الثىء نفسه وإما مثاله 
وكان الناس كلهم ليس فى طباعهم أن يقبلوا البراهين ولا الا“قاويل الجدلءة 
فضلا عن 0 م الا أقاويل لتقا انان العسر والجاحة فى 
ذلاك إلى طول الزمان لمن هو 06 عامها وكان | لشرع اما هو مقصوده 
تعليم اشع وجب أن يكون الشرع يشتمل على مع الهاء طرق التسديق 
واتحاء طرق العركيوو ا محارت اللمضدار ف 7 افق ل ان 

النامى أعنى وقوع || تصديق من قبليا وي الخطاية والجدلة وللخطاة أعم هن 
الحدلية وملها ماهى خاصة اقل النأس وهي المرهانية وكان اشرع مقصودة 
الأول العناية 0 من غير إغفال لننه الخوا واضن كانيك 0ن لطرق 
3 ما فىالشريعة هى الطرق شركلل كثرفي وفوعالتصور والتصديق 





7 فصل القال فيا ا الاتصال 


العم وتطرق بذك قوم الى فى ثل الحكة وقوم الى ثلب الشركة 1 ال 
امع ايها ونشية ان أن مكو نْ 1 اك ا بكتيه وا والدليل على أندرام ام بل 
ثتبه الفط أنه م يازم مذهبا من المذاهب ف كمه بل هو مع 00 
1 ومع الصوفية صوق ومع الفلاسفة فيلسوف وحى ا 6 قل شر ' 
بوما عان اذا لقنت ذا يمن وان لشت معديا فعدنان 
والذى يجب عل أَمْة المسامين أن ينهوا عن كتبه التىتتضمنهذا العل الا 

كنمو اها ل العلركها يجب عليهم أن نبوا عن كت البرهان من اس 
أهلا ل ما وازكان الضرر الداخل على الناس مركت ١‏ البراهين أخف لانه 
لايقف عب ىكتب البرهان فى الا كثر الا أهل القطر الفائقة واما يؤتى هذا 
الصنف من عدم الفضيلة العامة والقراءة على غير ترب وأخذها من غير 
م ولسكن سعيها باملة صاد لما دعأ اليه الشرع 0 لاأفض ل اكافدالان 
وأفطل أقتات الوتوداتت اذ تن السدلى" افضل امكاتك الويووداف 
أن لعر في نعل كرها من كان 0 أعرفتبا ء كنبها وثم 1 فضل أصناف 
الناس فانه على قدر عظم الموجود اءظا م اجو رفى حقّه الذى هوالكههل بهواذاك 

قال تمالى إ ان الك مرك لظام عظيم . 1 

فهذا اانا أن تثبته في هذا الجنس من ١‏ ل لنظلر أعنى التكلم بان الشرلعة 

والحكة واح أحكام ال أويا ل قري ولوللا شبس ة ذلك عند لأس وشبرة هذه 
السائل التى ذكرناها لا || استخرنا ان ملكتي والشحرنا ولا ان تسدذرق ذلك 
لها ل التأويا بل بعذر لازشان هذه المساد 1 ف لقنن البر هانوانٌ, اطادى 
والوفق لاصواب : وينبغى 0 ازمقصود الشرع ا: كاهو ذا مالع الحقوا 7 
اق : والعلم المعو معرفة الى تعالوسائر الوبجودات 00 به وتخاص 





ف ل لقال فيا بين المكمة والشريعة من الاتصال 5 


الأكثر وي أقوالا وأما 0 الذن لاإبعدرون على كثر من الاويل 
الخطابية قُغْر ضْهم إممارها على ظاهرها ولا 0 ن لعاموا ذلك التأو بل أصالا 
فاذا الئاس على ثلاثة أصناف . صئف لس هو من أهل التأويل أصلا 
وثم الخطابيون الذيين ثم اثهور الثالب وذلك آله ليس يوجد 5 سلم 
العقل يعرى من هذا النوع من القيدين ٠‏ وصلف هو مرى اهل التاويل 
0 ل 1 الحدل ون بول بالطبع فقط 3 بالط لطبع والعادة ا هو من 
أهل الأول الب بشني لعولا ++ اياون بالطبع والصناعة أعلى صناعة 
المكة وهذا التأويل لبس يأبغى أن يصرح به لاهل الجدل فضلا عن 
اوور ومنى صرح بشىء من هذه التأويلات 0 نهو من غير أه| ب) ونخاصة 
التأويلات البرهانية لبعدها عن العارف ١ل:‏ ع 5 ذلك بالصرح له 
والصرح الى |! 0 والسبب فى ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر وإثبات 
0 لاهن كدي عو من أهل الظاهن ول يثبت الأؤول عنده 
ل المكان ان كان اق أصول القويية فلنأو يلات لبس ينبغى أن 
0 للحمبور والأرقف االتن الخطابية 1 والجدلة أعنى ال 9 
التى الاقاويل الموضوعة فها من هذين لون 6 كد ذلك أو امه هذا 
ان يصرح ويقال ف الظاه النى الاشكال في ل فيه 
لاجميمع وكين معرفة تأويله له غير ممك. ن فهم 1 أنه متشابه لازعامه 0 الله وان 
الوفت نجس هنا فى قوله عزوجل 3 ( وما يعم نأو يله الا الله »© وعثل انان 
الجواب في السؤال عن الامور القامضة الثى الاسبيل الجمور الى فهمما 
مثل قوله تعالى ( ولس ألونك عن اعفن اروس من أمرربى ومأ أوتتم من 
العا الاي وما رح هذه التأويلات | غير أها بافكافر لكان دماثه 





7 مل القال فما ببن المكة والشمريعة من الانصال 


وهذه اطق هي فى الشريعة على أربية أ أصاف + أعيها ارح 
كنيع مشتركة خاسة بالااصرين جنا اعنى َُ 0 
والتصديق يشذة مم انبأ خطابة 1" جدلة وهذه المقابيس هى المقايس التى 
قرط ينا خياء 0 قروو اومدانولة أري مكرق ينف وعرقن 
نا 0 أن أخذت أنفسما دون مثالاتها وهذا الصنف من الا“قاويل الشرعية 

له تأويل واللاحد له أو متأو لكافى ٠‏ والمينف الا أن تكون المقدمات 

0 مشورة 4 أو مظلونة يقينة اوتكون ال تتأ مث مثالات للامور لين 
قصد إنتاجها وهذا يتطرق الله التأويل أعنى لتتائجه . والثالك عكس هذاوهو 
أكون | لنتائج هي الأموق التى قصد انتاجها نفسها ونكون التدمات 
مشبورة ؛ أو مظنونة من غير 51 طها ا يشنة وهذا نا أيضا 
لايتطرق المه 0 عي لتتاجه وقد يتطرق لمقدماته . واارابع 5 و 
متدمانه مشهورة أو مظلونة من غير أن يعرض ها أن تكون يضذة وتكون 
تناه مثالأت: ل قمة إنتاجه وهدذه فرض الخواض فا التأويل_ وفرض 
اتخبور إمرارها على ظاهرها . وباجملة فسكل مايتطرق اليه من هذه النا ويل 
لابدرك الا بالبرهان ففرض الخواص فه هو ذلك التأويل وفرض الخهور 
هو اها على ظاهرها في الوجهين يما أعنى فى التصور والتصديق اذ كارن 
لبس في طباعهم أ كثر من ذلك وقد يعرض لانظار فى الشريءة تأويلات 

من قبل تفاضل الطرق المشاركة بمضها على بعض في التصديق أعنى اذا كان 
دلءا ل التأويل أتم إقناعأ ه من دلبل الظأ اننال هده اتأويلات هى جبورية 
0 ل يكوك فرض ” من بلغت قوام النظرية الى القّوة الجدلة وفى هذا 
الس يدخل بعض 0 يلات الاشعرية واللمعزلة وار كانت المعتزلة فى 








فصل القا لقال - فيا بعالحكةوااسر ام الانصال 0 


ارو لتدن هو أعا ا الك تس 0 عه 
والصادعن اوم كافر وإما كان هذا القثيل يقنا ولس بشعرى» القاثل" 
20 نه ببح التتاسس وذلك 0ت لدعي الابدان 
نسة ة الشارع إلى ةا تقس أعنى 3 الطبيب هو الذى يطلل ١‏ ان محفظط 
صحة الا بدان إذا وحدت ولستردها إذا عدمث والشا شارع هو الذى ييتغى 
هذا فى صحة الا نفس وهذه الصحة هي السماة تقُوى وقد صرح لكاب 
زيز بطلها بالا “فعال الشرعبة فى غير ما ايّة فقّال تعالى ١ك‏ ب عليك الصيام 
0 00 الذن من ة نلك املم تون ؛ وقال تءالى ليل ريا 
ولادهاؤها ولكن يناله اللتوى »تم / وقل ”إل المكاذة تي دن اننا 
0 إلى ذلك من الإا''يات الى تضمنيا الكناى || العزز من هذا العنى 
لشارع | 5 يطلب بال بالعم السوعى او العمل الشرعى هذه الصحة وهذه 
8 فى تترت عام امداق ابوه وعلى ضدها الشماء الالخروى 
0 تين لك من هذا انه ليس جب 3 تبك التأويلات الصحصحة ىق 
ب اممهورية فضْلا عن الفاسدة والتأويل الصحيح م الامانة التى حملها 
الانسان فأبى أن حمار ارا منها جيع الوجودات أعنى لذ كورة فى 
قوله تعالل ور إنا عرضنا الامانة على السموات والا رض والجبال ا ب 
ومن قبل التأويلات والطن 2 ب أن إيصرح جهافي الششرع نشأت فرق 
00 35 بعضهم عضا وبدع بعضهم بعضا ونخادة الفاسدة منها 
ت المتزلة آنات كقرة وأحاديت كثيرة وصرحوأ تأويلهم اميد 
0 فعات الاشعرية وإن كنوا أقل تأويلا فأوقموا النلى من قبل ذلك 
5 نى وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا اللاي كل التفرمق 


0 


د 


1 


" فعل المقال فا بين ن الحكلة والشريعة من الانصال 


اسم سي صعب م صمت عتداعيت 


انامس 1 الكفر وهو صْد دعوى الشارع ومخاصة 7 ى كانت تأوبلات 
ا 00 الشريمة م عرض ذلك ا سن أهل زماننا فانا فد شهدا 
مهم وان ظنوا 4 جايكيرا وأنهم قد دركلا | محكتهم المحية اناد 
خالفة لشرع من جبع الوجوه أعنى لاتقبل تأويلا وان الواجب هو التصريح 
هذه الاشاء لاحمبور فصاروا بتصر 4هم لاحمرور بتلك الاعتقادات الفاسدة 
سبيا طلاك المبور وهلا "كبم فى الدنيا والا خرة : ومثال مقصد 67 
مقصك الشارع مثأل من قصد الى طبيب ماهر قصد حفظ حمة جيع أ لنامن 
وازالة الامراض عنهم بأن وضع هْم لم أقاويل مشاركه التصديق ق-وخرب 
استعال الاأشساء التى حفظط 8 وتزيل أمرأ طبع وحنب اكتدانها اذل 
عكنه فبهم أن يصير جبعهم أطباء لان الذى يعلم الاشياء الحافظة (اصحة 
والزيلة لامرض بالطرق البرهانة هو الطبيب فتصدى هذا الى الناس وقال 
هم أن هذه الطرق التى وضم 1 9 هذا الطبيب ليسب حق وشرع في 
ابطاطا <: ى انطلك عتدم ل أن ا تأويلات فل يغبموها ولا وقم طم 
من قبلا تصديق فى العمل افرى الناس الذين حاطهم هذه الال يفعلون شكا 
من الاشاء النافعة فى الصحة وازالة اأرض 7 شدر هد ذا الصرح طم بابطال 
ماكانوا يمتقدون فيا أن تستعماها “مهم مني حفظ الصحة لابل مايتدر هو 
عا لى استماله معوم ولام سانا فيشملهم اطلاك . هذا ارن صرح طم 
تأوبلات مسة في تلك الاشا 0 انون كاك التارل فضا 
ان 0 تأويلات اميد 5 لانهم بؤدل 00 3 لابروا أن هينا 
لي ن حفط ولاهرضا حم ان زال فضلا ع أن درو أن هنا 


اه 000 الصحة ولزد بل قن وهذدض حال ه من 2 اويا 


ا القال فيا بن لكك والشمريعة هن الاتصال " 


أنى بعدم فان الصدر الاول ها صار الى الفضيلة الكاملة والتتوى لت 
هذه الا قاويل دون 1 ويلات فما ومن كآن منهم وقف على ل ير ان 
صرح به 0 أفى يعدم فلهم لما استعملوا التأويل قل تمواثم و 0 
كادفي اريت حيو واخرارا قر فيرب كلم ن اراد أن برقع هذه 
البدعة عن الشريعة أن يعمد الى الكتاب العزيز فبلتقط منه الاستدلالات 
اموجودة في ثىء ثىء ما كلفنا اعتقاده و جتهد في نظره الى ظاهرها ما 
أمكله من فين أن اول مق ذاث غيا نالا اذا كآن التأرين ظامرا يني 
أعنى طهورا مشتركا الجميع فان الاقاويل الوضوعة فبالشرع لعليم الثانى 
اذا تؤمات 0 من نصرة 7 الى حد لا خرج عن ظاه 0 
لس على ذا أهره الا من كان من أهل البرهان وقدف امه لست :وحجد 
لغيرها من الا قاويل فان الاقاوي ل الشرعية اصرح ببافى فىالكتاب!| العزيزاجميع 
طم ثلاث خواص دلت على الاعحاز ليها اند لابو حد أئم ناعأ وتصديثا 
الجميع مثه . والثانية الها تقل النصرة بط 5 
على التاويل فا | كن افيا ا الا أهل البرهان . والثالثة انبا 
تتشمن النليه لا هل الحق على التأ وبل الحق وهذا لس يوحد لاىمذاهف 
إل شعرية ولا ى مذاهب العتزلة أعنى أن 2 ل م لاتقل النصرة ولا 
تنضمن الننيه على الحق ولاهي حق وطذا كثرت البدع وبودنا لو تفرغنا 
طذا القصد وقدرنا عله وان أنسأ لله في الحدا فوافزيق فنة فتزرودنا ينين لا 
منه فعسى أن امن ذلاك م د م أى بعد قال التفس ما تخلل هذه 
ال ن الاهواء الفاسدة والاعتتادات الحرفة فى ايا لون و اتا 


لسر ل لعة 


0 م عرض ما من ذلاك من قا ل من بأسب لسك ان ل فان 








فل 0 فيا بين الحكة والقتريمة من الأفرك 


وزائدا لبعد اكه أن طرقهم الى سل وها فى إثيات ات لبسو فا 
ممع ا 0 الخواص لكونه.ا إذا تؤمات وجدت ناقصة عن شرائط 
اللرهان وذلك يتسذعلة ادق لأمزرسو عرف قرائط الرهان بل كعرر هق 
ْ الول الى يلتك علما الاشعرية ممارفي أهي سوفسطائة فإنم| | تجحد كة را 
فم الف ورت بس اوج ال رامن 0 الانانفميا يدن 
ووو لد سباب 2 بة للسسببات والصور الجوهريةوالوسائط ولقديا بلغ 
تُعدى نظارم في هذا المعنى على السامين ان فرقة من 0 به 1 تمن 
لبس يعرف وحود البارى بالطرق الى وضعوها لعرفته فى حكتهم وثم 
التكافرون والضالون بِالميقَة ؛ ومن هنا اختافوا فال قوم أول الواجبات 
النظر وقال قوم الافان أعنى قبل انهم د رفو ا أى الط رق ه الطرق 
لشرة امج الى دما الشرع م من أبوابا جميع الناس وظنوا أن ذلك طريق 
راع عات | مقصد الشارع وضلرا و مان : فإن قبل فإذا لم الى تكن هذه 
الطرق النى سلكها الاشعرية ولا غبرهم من أهل النظر هي الطرق المشاركة 
إلى قصد الشارم 5 اذهور ها وهي ال كن لعا م بغيرهأ فأى 
الطرق هيهذهالطرق في شريمتنا هذه ٠‏ قلناهىالطرق التى ثيتت فى الكتاب 
العزيز فقط فان الكتاب العزز إذا تؤمل وجدت فيه الطرق الثلاث 
وو جيم اناس وال 57 0 ترك لتعلم تكثر انا ا 
تؤمل الاص فها ظهر أنه لس بلق 3 لم امون افشيل ف 
الطرق المذكورة فمه فن حرفها باورا ل لايكون ظاصر َ 000 الى 06 
(إعجسيدع وذلاك شىء غير موحود فقد بطل لل كما خا وايطن فعلبا المُصود 
افادة السعادة الانسانية وذلك ظاه. جداً من حال الصدر الائول وحال من 





فعزق لقال فما ببن المككة والشريعة من الانصال ب 


قنا أنه في الله فى حال م على 1 ماكانك 1 فق 0 قبل 0 
توجد لزم أن أن يكون الس القديم ين وان مكرك إنادت يعاق 7 
ىاه قد حدث ا وذلك مستحيل برالدز لقنم ٠‏ وان 
كنا ا 00 ولحد فى الحالتن قيل فهسل هي فى نفس أعى الوحوكاة 
الحادثة قبل ان توجدم فى فى حين وجدات فسيحبت أن يقال لست في نفسهأ 
قبل أن توحد ماه حين وجدت وإلا كان الوجود والعدوم والحد فاذا 
5 الخصم هذا قل له أفلء س العلم الحشق هو معرفة الوجود على ماهو عله 
فاذا قال نعم قبل فبجب على هذا إذا اختلف الشىء فى نفسه أن أن يكوذ ن العلم به 
ختلف 58 فقد عر على غير «أهو عليه فاذا حت ع مسري إما أن 
ختلف العم العديم ف نفسة و تكون الحادثات غير معلومة له وكلا الام و 
مستشجيل عليه سبحانه ويؤكد هذا الشلك مايظهر من حال الانسان 2 
من تعلق عامه بالاشهاء المعدومة على تقدير الوجود وتعلق عامه ما إذا وجدت 
فانه من الببن بئفسه :0 العامين متغايران وإلأكان جأهلا” 10 الوقت 
الذى و جات ف نه ولس دن من هذا ماجرت بدعادة التكامين فى الجواب 
ن هذا تعالى يعم الا شساء ل 1 أباعلى 5 ن عليه في حان 
0 وثهامن زمان 595 وغير ذلاك من الصفات الختصة بوجود + جود 
فانه يقال هم فاذا وجدت فهل حدث هنالاك تغير أو نحدث وهوخروج 
الثىء من 3 إلى الوجود فان قالوا ل حدث فمّدكاروأ وإن الوا خدت 
هنالاك تغير قبل 0 م فهل حدوث هذا التغسر معاوم للعا م القديم أ ام لافيلزم 
شك لتقم وببلة فير تسود أن السلالنى قبل 3 يوجد والعل 
به يعد 3 وحد علو واحد يعيئه : فهذا هو تقرير هذ | الشك اغل أبلغ مامكن 
5 3 2 
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0 فصل القال 1 بن الحكمة وال مربعة من الاتصال 


ا ا د شار اس ل لبد 
ال مريعة والا "لخت الرضسعة فالا ذية من ا الا ذية ه 0 
ينبم من السداوة والبغضاء والشاجرة وها الصطحبتان بالطبع 0 
لوعن والنريزة . وقد ا أذاها أيضا كثير من الاصدقاء ١‏ 000 دنسبون 
أنفسهم ال لبا وهي الفرق الموجودة قبا والله لسدد الكل ويوفق اب بع لحبته 
ويج ديم 7 تعواه ويرفع عنهم البنغض والشنا ن بفضله 0 وقد 
رفم لله كثير ن هذه الشرور والمهالات والسالك المضلات هذا الاص 
الغااب 00 ل كعير مان الخرا لوقام 2[ "لعفت لمكا 
مساك النظر ورغيوا فى معرفة الق وذللك انه دعا الجهور من معرفة الله الى 
طريق وسط ارتفع عن حضيض المقإدين واحط عن تشغيب المتكلمين ونيه 
الخواص على وجوب النظر التام عل الستنة 
ضميمة لمسألة العلل القديم التى ذكرها أبو الوليد 
ار القال رذى الله عنه م 

أدام 00 برك مي عرد نااك سك لما فنم 
مجودة ذهم و5 لك 'ثيرا ممن يتعاطى هذه العلوم ا نظرك 
الييدية إن 0 0 على الشلك العار ضِ في ع 00 سبحانه 3 صسكونه 
متعلمًا بالاشسا له وجب علينا ا الح 1س ازالة هذه الشببة 
ع5 أن نحل هذا الشك بعد 'أن تقول في تقريره 7 من يعرف اربط لم 
يقدر على الحل والشاث يازم هكذا انكانت هذهكابا في عل الله سبحانه 
فل ان لكون فيل هي في حال كونر| فى عامهما كانت فه قبل كوثم| أم مى 


000 اوجردها على ع رما كانت عايه في عامه قيا أن توحد ٠.‏ فا 
بج 5 إدة 0 م 


/ ١ 
ا‎ / 0 


, 


فصل القال - ب فما ببن الحكة والشربعة من . الانصال وي 


200 امي عه كد 0 


وسار عت زان قد ال الشك وم بازمنا 0 إذالم حدث هنالك أغبر أعنى 
قي العلا اكيم ولينن يعم الموجود فى حين حدوثه على ماهو عليه وإكا زم 
0 لعامه بعل محدث أدب قديم لان مدقت ال تعير فى العا د لخر 
اموجود ماهو شرط في العلم العلول عن الموجود وهو المسلم اللحدث . فاذا 
الع القديم إفا يتعلق بالوجود على صفة غير الصفة التويتعاق بها العلم الم امحدث 
لا إنه غير قلق أصلا 6 دي عن الفااسنة 1 د 0 لوضمهنا الشك 
أنه سيحانه ايمل | لؤزثات ولس الام كانيع ل علهم با ل 'روذ 3 لايعلم 
الجزشات بال المحدث الذى من شرطه الحدوث ا إذ كان عله ها 
لامعلولا عنبا كالجال فى العلر | المحدث ٠‏ وهذا هو غابة اللئزيه الذى جب أن 
يعرف به فانه قد اضطى البرهان إلى أنه عام بالاشياء لاا صدورها عنه إنما 
هو من جهة أنه عام لامن جهة أنه موجود فقّط أو موجود بصفة كذا بل 

من جهة انه عالم ك! قال تمالى , ألا بعلم من خاق وهو الا اطيف الخبير. )وقد 
اضطن النرهان إلى أنه غير عام ا عو عل يد الور الحدن فواجب ل 
يكون هنالاك اموجودات علم ان لانكيف :وهو الم القديم 5-000 
عحك. ن أن يتصور_ ان المشاثين من الحكاء رون الا م القديم لإحصيط 
ب راي وثم رونا زه سبب الانذارات فى النامات والوح حي وكير داإكنمن 
أنواع | الالهامات فهذا ماظهر لنا فى وحه حل هذا الشكُ وهو : ن لامرية فيه 
ولاشك والله الوفق لاصواب والرشد لاحق والسلام علك ورحة الله 
وبركاته والله أعلم بالصواب وإليه للرجم والا ب 





3 نعل القال فا بين الحكة والعر؛ بع من بالاتضالن 


5 0 0 فيه وحل هذا الثفك تنش اهما طرنة | إل . 
الاغينا لد نة التى مأ ينحل : وقد رام كافك حل هذا الشك في 
كتايه| الوسوم بالتبافت بد بشىء ليس فيه متنم وذلك إنه قال قولا معناه هذا 
00 زعم ان العم د والعاوم » من الضاف و5 أنه قد يتغير اح المضافين ولا 
يتغير المضاف الآخى فى نفسه كذالك يشبه أن لعرض للاشاء «فىعمٍ الله. 
سبحانه ا أن يتغر اهنا ولا تتغير عامه سبحانه مهأ ومثال ذلك في 
العنافن آنه كذ الكو ن الاسطوانة. الواحدة عنة زيد ْم تعود لسرته وزيد 
لعد ل يتغير في نفسه ولس بصادق فان الاضافة قد تغيرت فى نفسها وذاك 
أن الاضافة التىكانت عنة قد عادت يسرة وإما الذى م يتغير هو موضوع 
الاضافة أعنى الحامل ما الذى هو زيد وإذا كان ذلاك كذلك وكان الء 
نفس الاضافة فمّد يجب أن تتغير عند تغير المعلوم كا تتغير إضافة الاسطوانة 
إلى زيد عند تغير ها وذلك إذاعادل يسرة بعد | 5 عنة : والذى ينحل 
به هذا الشك عندنا هو أ يعرف الحال في | لصم القديم مع الموجود لاف 
الحال فى العل المحدث مع الوعدوة :روفاك إن وجود الوجود هو علة وسبب 
لعامنا والء القديم هو علة وسبب للموجود فاو كان إذا وجد م 
إن 0 يوجد حدث فى الع القديم عل 6 يحدث ذلك في العلم الحدث 
لازم نّ يحكرن العا اليم معلولا ا لاعلة له فاذا واجب أن لا 
نحدث هناللك 5 نحدث في العم المحدث وإنما ل هذا الغلط من قاس 
الم العديم 5 ل العم 000 وهو قباس الغائب كف على الشاهد وقد عرف فساد 
هذا العام وكا أنة لا يحدث فى الفاعل تير عند وجود مفموله أ ل 
1 ذاك كذلاك لاحدث فى العم القديم سبحانه تغير 1 0 





الكيف ء سام 6 دلة فى عقائد نه الله وفع 


أرئعة . الطائفة الى تسمى الا شعرية وم الذاث ره ير ات اليم 0 
أهل السنةوالتىتسمى بالمعتزلة . والطائفة التى تسمى بالباطنية . والطائفةا 
تسمى د بالحشوية وكل هذه الطوائف قد اعتقدت ف الله اعتقّادات 0 
وصرفت كثرا من الفاظ الشرع عن ظاهرها | 0 زاوها على تلك 
الاعتقادات وزعموا ألما الشريمة الاثولى التى قصد بالجل ء علبها جيم الناس 
وإن من زاغ عنها فهو إماكافى وإما مبتدع . وإذا تؤملت جميعها وتؤمل 
متصد الشرع ظهر ان جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة وأنا أذ كر من 
ذلك ماتجرى مجرى العقائد الواجبة في الشرع التى لانم الا يمان إلا ها 
و أنحرى في ذلك كله مقصد الشارع صل الله عليه وس فون فالضاد اسل 
فى الشرع وعفيدة من 0 قبل الأويل الذى ليس بصحيح : وأبتدى” 
من ذلك بتعريف ما قصد الشارع أل اسعو ليون ان تارك وفان 
والطرق التتى سلاك بهسم فى ذلاك وذلك في الكتاب العزز ونبداً من ذلك 
ععرفة ة الطروق التى تفغى إلى وجود يه د 95 أول معرفة ب ا 
فها الكلف . وقبل ذاك فستبغى أن تذكز آراءثلاك الفرق الشبوزة فى 
ذا فنقول : أ الفرقة التى تدعى ( بالحشوية ) فانم قلرا إن طريق معرفة 
وجود الل تعالى هو السمع لا العتل أعنى أن الايمان بوجوده االذى كاف 
الناس التصديؤ كن فيه 0 يتلق من صاحب ب اأشرع ويؤبرن به إعانا ما 
تل منه أحوال ل المعاد وغير ذلك ما لا مدخل فيه للعقل وهذه الفرقة العضالة 
الظطاهر من أمره 0 مقصرة عن مقصو د الشرع ف الطر بق 0 لعسمها 
لجع مفضة إلى معرفة وحود الله تعالل ودعامم من قبلا إلى الاقرار به 
وذاك أنه يظهر من غير ما آية م نكتاب الله أنه دعأ الناس فا إلى التصديق 








الكشف عن مناهج الادلة فى عقائد اللة 


بإ حكناب الكشف عن مناهج الادلة فى عقائد الله وتعريف 
ماوقم فبها حسب التأويل من الشبه الزينة والبدع المضلة 
تصليف الشيخ العلامة أنى الوليد بن رشد »* 

(١‏ سم الله الرحن ارحم ) قال الشبخ أو الوليد ممد بن احمد بن تمد 
ان امد بن رشد [ وبعد ] مد الله النى اختص من يشاء شكنه و وفتهم 
لهم شريمته وانباع سلته و أطلمهم فخ مكو كاله ومفهوم وحيه د 
رسالة نبيه إلى خلته على ما استبان به عندم زيغ الزاتفين من اهل ملنه 
وحص يف المبطلين مد أله واتكشف لهم لفن التأويل ما أفف الله 
ورسوله به وصلواته التامة على امين وحبه وخاتم رسله وعلى اله واسرته ٠‏ 
فإنه لما كنا قد بن قبل هذا فى قول أفردناه مطابقة الحكة اشرع وأمس 
ايكيا وفنا هناك أ نالقروقية :دان ظاهن»ومة ول وأن الاش رمنيا فض 
الجهور وأن اله ةردن لات انا المهور ففرضهم فيه حملدعلى ظامره 
وترك تأويله وانه لاحل لاعياء أن يفصحوا بتأويله اجمهور قال على رضى 
الاعنة حدقو1 اتابن قا يتهمون اثريدون أن يكذن الله ورسوله : ققسة 
رابخ أن أخمى ىهنا لكان عن الطاضن من النائد التى قصد الشرع 
هل اللتهور عامما وأنحرى في ذلكله متصد الشارع صلى الله عليه وسلي 
حسب الجهد والاستطاعة فان الناس قد اضطرووا فى هذا المنى كل 
الاضطراب في هذم الشريعة حى حدثت فرق ضالة وأصناف مختلفة كل 
واحد منهم بر انه على الشريعة الاولى وأن من خالفه إما مبتدع و إما كاف 
مستبا الدم والال وهذا كله عدول عن مقصد الشارع وسبيه ماعرض 
طم من الضلال عن فهم مقصد الشريمة : وأشهر هذهالطوائف فىزمانناهذا 


الكقف عن مناهج الادلة قُْ عقائد الملة وو 





8 21210111 شلك سن فى قوة صناعة |! اتام الانفصال عله وذللك 
أن هذ الحدية لسدنا تقد أرى تيا أزلنا "ولا دنا . آنا كرقه عدثا فلانة 
فشر الى محدث وذلك الحدث الى محدث وعر الاثم الى غير باية وذلك 
مستحيل . وإكأكونه أزليا فاه يجب أن كرف فيا لتاق الت وت ارد 
كر قن العولات 0 لية والحادث 5 5 و وحوده متعلنا 0 
00 للم الوالوساهوا انه يوجد فمل حادث عن فاعل قديم فان انه 
لأند أن كنا به جل الفاعل وم لاإسامون ذلك فان من 5 78 0 
العاولٌ الحوادث ا وض ان كان الفاعل حينا يفعل وحينا لايفعل 
وجب 3 تكون هنالك علة صيرته باحدى الحالتين اول منه بالا خرى 
فيسل أيضاً فى تلك العلة مثل هذا السؤال وفى علة الملة قيين الام الى غير 
7 وما يقوله التكلمون في جواب هذا من 3 الفمل الحادث كان بارادة 
قدمة ليس منج ولا مخلص من هذا الشك لان الارادة غير الفءل المتعلق 
بالفعول واذا كان المفعول حادثا فواجب أن يكون الفعل التعلق باتجاده 
حادثا وسواء فرصنا الارادة قدعة أو حديثة متقدمة على الفعل أو معه فكينما 
كان مد يلزمهم آنا أ يجوزوا على القدم أحد ثلاثة أمور . إما ارادة حادثة 
وفعل حادث . وإما فعل حادث وإرادة قدعة . وإما فعل قديم وإرادة قدعة 
والحادث ليس يكن أن يكون عن فعل قديم بلا واسطة ان سلمنا طهم أنه 
يوجد عن ارادة قدعة ووضع الارادة نفسها هي للفعل المتعاق بالمفعول 
ثىء لابعثل وهو كفرض مفعول بلا فاعل فان الفعل غير الفاعل وغير 
د ارا والارادة هي شرط الفمل اشن رايس فيةالارادة 
القدعة 3 أن كيان ند اخادت 0 لانباية له اذكان الحادث معدوما 








ف الكقد 3 عن مافع إلا دلة فى عقائد 8 





بوجود الا 4 أداة اه منصوص علها فيها شل قوله تا رك ك وتعالى 
لإ يا أيها الناس اعبسدوا 3 النى خلقك والذين من قل له يه ومثل 
قوله ثمال 01 الله شك فاط ر السموات ) إلى غير ذلك من الا يات 
الواردة في هذا ١‏ لنى : ولس لتائل ول إثلةالو نفك وابساً عب ى كل 
من اق بالله أعنى لا يصم إعانه إلامن قبل وقوعه عن هذه الادلة لكان 
اللبى صلى الله عليه وسلم لايدعو أحداً إلى الإسلام إلاعرض عليه هذه 
الادلة فإن العر كبا تسترف بوجود البارى سبحانه ولذلك قال تعالى 
١‏ ولأن سألتهم منخلق السموات والا“رض ليقولن لله ولا بتع امعد 
من الناس من 0 فدامة العقل وبلادة المرنحة إل أن لاننهم شيم الااة 
الشرعية النى لصم ادلى الله عليه # وسكل امود وهذ اهو أقل الوجود فإذا 
وجد ففرضه الا عان بالله من جهة السماع فهذه حال 0 
ارم ( وأما الاأشعرية ) فإنهم رأوا أن التصديق «وجود الله تبارك وتمالى 
لا يكون إلا بالعقل لكن سلكوا فى ذلك طرقا ليست هي الطرق الشرعية 
التى نبه الله علمما ودع انأس إلى الارعان به من قبلها . ووذلك أن طريقتهم 
امشهورة انبنت على سان ان العام حادث وانبى عندهم حدوث العالم على 
القول بتركيب الاجسام ءن أجزاء لا تتجزأ وأن الجزء النى لا بتجزأً حدث 
والا عدم محدثة تحدوثه . وطرية: بم التى سلكوا 5 اتحصابوث الختوالني 
لاتحزا وهو الذى يسمونه ل الفرد طريقة معتاصة نذهم على كثير 
من أهل الرياضة فى صناعة الجدل فضلا عن امهور ومع ذلاك فبى طريقة 


: 0 2 ع 3 
عبر رهانة ولا معضيه بقان إلى وحود الارى وذاللكث أنه إذا فرصنا ار 


العالم مدن رمم يقولون أن يكون له ولا بد فاعل محدث ولكن يعرض 


الكيف عن فاق الادلة 2-0 عقائد 00 وم 





الفرد فنا َك ١‏ 5958 وذللك 0 وجود جوضصر وعوهم ليس 
معروفا بنفسه وفى وجوده أقاويل اتضادة تتعديةة التدابة وليس فى قوة 
صناعة الكلام ع الحق منها وإما ذلك لصناعة البرهان وأهل هذه 
الصناعة قلدل 1 والدلاثل النى نستعملرا الا شعرية فى إثباته هي خطابية فى 
الا' كثر وذلك 3 استدلاطهم الشهور فى ذلك هو نهم بشوأون ان مرن 
المعلومات الا“ول أن الفيل مثلا كا نقول فيه إنه أعظم من القلة من قبل زيادة 
أجزاء فنه ص أجزا اء الفلة وإذا كان ذلك كذلاك فهو مؤلف من تلاك الا “جزاء 
ولس هو وا عدا سيف وإذا فسد الجسم فإ ليها ينحل وإنارى مان أيتركب 
وهذا الغلط يما دخل عليهم من شبه الككية التفصلة بالتصلة فظنوا أن ما يازم 
فى النفصلة يلزم في التصلة وذلك إن هذا يصدق اده ام 0 نقول 
إن عددا أك" من عدد م 0 كثرة الا جزاء الوجودة فيه 5 
اوخدات واما الو التصل فلس يصدق ذلك فيه ولذاك نول 37 
المتصل إنه أعظام وا كبر ولا قو ول إنه أ كثر وأقل ونقول فى المدد إنه 
| ا وأقل ولا نقول 1 كبر وأصضس وعلى هذا الثول فتكون الا“شساء 
عا اناد ولا بكو ن هنا لك عظم متصل أ أصلا فتكون مناعة اطندسة 
هي صناعة العدد بعرنها . ومن المعروف بنفسه 00 كل عظلم فانة بئ ينقم بتصفين 
اعنى ألا أعظام الثلاثة التى هي الخط والسطح والجسم , 2 فان ال 9 المنصل 
هو الذى يعكن ان يعرض عله فى وسطه نهاية يلتق عندها طرفا الفسوين 
جما ولس عكن ذلك فى المند لكن يعارضش هذا ايشا أن ن الجسم وسائر 
اجزاء الك ا التصل يقبل الانقسام وكل منقسم فاما أن ينشم إلى ثىء منقسم 


أو إل 0 غير ل نعم فال أنعسم إلى غير متعم قفك و نا ل 4 الذى 


ع الكفف عن مناهجج الادلة 2 عقائد املك 


هرا لاثباية له نهى لاتتعلق بالمراد فى الوقت اذى اقنضت جاده الا بعد 
انقضاء دهر لانباية له وما لانهاية له لابنقضى فجب أن لاتخرجج هذا المراد 
إلى الفعل أو ينقضى دهر لا نباية له وذلك هتنم .وهذ هو لعينه يرهان 
المتكلمين الذى اعتمدوه في حدوث دوران الفلك انا فان الارادة التى 
تتقدم الراد وتتعلق به دوقت مخصوص لابد أن حدث فبافى وقت اناد 
المراد عزم على الاتجاد لم يكن قبل ذلك الوقت لانه ان لم يكن فى امريد في 
وقت الفعل حالة زائدة على ماكانت عليه فى الوقت الذى اننضت الارادة 
عدم الفعل ل يكن وجود ذلك الفعل عنه في ذلك الوقت أولى من عدمه الى 
مافى هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة التى لانتخلص منها العلماء 
البرة بعلم السكلام وك فضلا عن الءامة . ول ركاف الجمورالعلم 5-0 
الطرقٌ لز من باب تكليف مالا يطاق وأيضاً فانالطرق التتى ساك هؤلاء 
العوم في حدوث العالم قد جعت بان هذين الوصفين معأ اعنى ان اوور 
لبس فى ام قبوها ولاهي مم هذا برهانبة فليست نصح 0 7 
للحمبور . ونحن ننيه على ذلاك بعض التسه فنمول أن الطرق لوسك 
ذلك طريقان . اما وهو الاشبر الذى اعتمد عليه عامتهم 56 07 0 
مقدمات هي عنزلة ان لما يروهون انتاجه عنها من حدوث العام . 
احداهاان الجواهر لاتتفك من الا”عراض أى لاتخاو منها ٠‏ والثانئة ان 
الا عراض حادثة . والثالثة أن مالا ينفك عن الحوادث حادث أعنى مالا تخلو 
من الحوادث هو حادث . فاما المقدمة الا ولىوهى القائلة ان الجواهر لاتتعرى 
من الاعراض فان عنوا مها الا“جسام الشار اليها القامُة بذاتها فبى مقدمة 
تضصحة وان عنوا بالجواهر الجزء الذى لاينقسم وهو الذى يريدونه بالجوهر 





الكست عن ا الادلة ف عقائد 4 ين 


58 ولشن دن الاةدلال دوت لاا 57 دو الا 

اك ان الجسم السماوى وهو المكرك ى | فى الحاقه بالشاهد الشك فى حدوث 
7 اضْه كالشك فى حدوثه نفسه لاثنه لم بحس حدوثه لاهو ولا اعراضه 
وأذاك بتعق :ان تحدل الفحض عنه من امن بحركتة وه الطريق التى تند 
بالسالكين الى معرفه الله يتين وهى طريق الخو ا من اليه 
براهيم عليه السلام فى قوله ١‏ وكذلك أزى ابراهيم فين دل كوت اللصيواتة 
والأرض .و 00 0 ل القت ين افاهو 3 الا“جرام السماويه 
وأكثر النطاد م ا 00 له رارف فان الزمان مرن 
الا أعراض ولعسر تصور حدوثه وذلك اذكل حادث فبحب ال يتقدمه العدم 
بالزمان فان تدم عدم الشىء على الشىء لايتصور إلا من قبل الزمان و 
فان المكان الذى يكو ن فيه العالم اذا كان كل متكون بالمسكان سايق له يمسر 
فووغيولة اليا زأنه اذ كان امه را موارق رك اانه فو 
الكان تاج 0 يتقدم خذوله ان قوط عنافنا لزه اعتن وان كاق:المكان 
م الحيط بالتمك» ن على الرأى الثانى ازم أن يكون ذاك الجسم فى مكان 
00 1 م أل جسم وك الاثمر الى غير تهاية ' وهذه كلما 4 وك عويصة 
وأدلتهم التى بلتمسون بها ببان إبطال قدم الا'عراض انمهي لازمة لمن يقول 
بقدم ماس مهأ 0 أعنى 0 0 ا جميع الاعراض غير حادثة وذلك 
9 6 بتولون ان الا عراض التى يغلبى للحس انها حادثة ان ل تكن حادثة 
فنا أن تكون تنه دن عن الى رضنا أن تكو كايلة ق ال انع 
3 ت فنه قبل أن 0 نيان 0 3 قد ينوا 
9 جنيع الا أعراض حادثة وانما يأن من قوطم 5 ظبر هن الا عراض 








0 الكيف من مناهج الادلة فى عقائد الللة 





لاقم وإنانة قسم إلى منقسم عاد السؤال ماه اشم هل ينسم 
إلى منقسم أو إلى غير منشم فإن انقسم إلى توراه كنت وله ىء التتاهي 
أجزاء « لا نباية طا ومن المعلومات الاول ان أحذاء المتناهى متناهية . ومن 
الشكوك المئاصة ١ل:‏ بى تلزممم أن يسأوا إذا حدث الجزء الذى رايا 
القابل لنفس الحدوث فان الحذوث عرض من ألا راض وإذا وجد الحادث 
فقد 0 الحدوث فان من أصوطم أن الاعراض لاتفارق الجواه رفيضطم 
الام إلى 2 يضعوا الحدوث من موجودما ا وأيضا فقد 
ل اك الو ار من غير عدم فباذا يتعلق فمل الفاعل فإنه 
لين بان العدم والوجود وسط 000 0 وكان فعل 
الفاعل لايتعاق عندهم بالعسم ولا يتعلق عأ وجد وفرغ من وجودهفقدينبغى 
أن يتعلق بذات متوسط بين العدم والوحجود وهذا هو الذى اضطر العنزلة 
إل ل قالت إن في 3 ذانا ما 00 بص ارتم أن يوحد مالس 
عوجود بالفعل موجودا بالفعل وكانا طاثفتن 3 أن 0 بوجود 
الخلاء . فهذه الشكوك م ترى ليس فى قوة صناعة الجدل حلها فاذا يجب 
ألا يجمل هذا ميدا العرفة | شارك وتعالى ونخاصة لج ورفان ل ريق ةمعرفة 
7 من هذه على مأ سنين من قولنا بعد 015 النقدمة الثاة ةوه المائلة 
أن جنيع الاعراض محدثة فهى ا وك فما وخفاء هذا المعنى فها 
20008 ف الم وذللك” أناقا اهنا (مض ان جسام محدثة وكذلك 0 
الأعراض فلا فرق في النقلة من الشاهد فىكابا إلىاله انف فان كان وا 
الا ان 0 شاهد ال الات ءا أن نمك ا 00 
على مالم 3 شأهده منهبا قأسا عل ٠أشاهدناه‏ فعد جب 032 517 ذلك فى 


ضً 





الكنف عن مناهج الادلة فى عقائد الملة 3 


ات أن لا وجد ذا الشاق ليله امن المروظل مويهودا 1 كال قاف أن 
3 0-7 اعرد البو للجرم السهاوى إن كان قد وجد قبلها حركات لا نباية 
طا فقدكان جب د توجد ومثلوا ذلك برجل قال بعل لا أعطيك هذا 
الدينار حتى أعطيك قبله دنائير لانهاية طا فليس ككن أن يعطيه ذلك الدينار 
اللشار] لني ايد وهذا القتيل ليس بصحيح لال فى هذا اليل وضع 0 
ومانة ووضع مايثهما غير متناه لان قوله وقع فى زمان محدود و ا 
ينم أيضاً فى زمن محدود فاشترط هو 3 يعطه الديئار فى زمن 00 يله 
وبان الزمان الذى تكام فيه السةالا نراية لها ارا التى يعطيه فم 000 
لا ا ها وذاك مستحمل فهذ اليل بان من 57 انه لأدشيه المسكلة الى 
با 17 قوطم إن مايوجد بعدوجود أثشاء لانباية | ل ين 
ا ف جنيع الوجو ه وذلك أن الانساء بأء التى بعضبا قبل عض توجد على 
نحوين . . إماعلىجهة الدور . وإما علىجهة الاستفامة 1 00 الدور 
الواجب فما أن تكون غير متناهة إلا أن يعرض عنها ما ينها . مثال ذاك 
أنه ا كان" شروق فقدكان غروب وإن كان غروب 0 شروق فال 
كان شروق ففّد كان شروق و وكدلك نكن غم فقّد كان ار صاعد من 
الارض وانكان مخار صاعد م ن الارض فمد اننا عذال رض :وان ال اذلف 
الارض فقّد كان مط. و كان مطن فق دكان غم فان كان غم فمّد كان عم 
اناا كران عل الاستقامة مثل حكون 0 رفع اسان ذلك 
الانسان من الا رفان هذا إن كان بالذات لم يصح أن عن إلى غير نهاية 
ولانه إذا 0 الاول من الاسيا ب لم بوجد إلا خير وان كان ذلك 
بالعرض هثل أن 0 ن الانسان بالحشفة عن فاعل اخ غير الانسان الذى 





رع 5 عن متأهج الادلة قْ عقائد املد 


ادا فبو 035 لامالا يظبر -حدوثه ولا مالا يشك فى أمره مثل ال* 

الوجودة فى الاجرام السماوية من حركاتها وأتشكاطا وغفير ذلك فتؤ 0 
أدلتهم على حدوث ميم الاعراض الى قباس الشاهد على الغائب وهو دليل 
خطاق ألا حسث التقلة معقولة بنفسبا وذلك عند الشمن باستواء طببعة 
الشاهد والنائي : وأما القدمه الثالثة وهي القائلة ان مالا مخلو عن الحوادث, 
فهو حادث فبى مقدمه مشتركة الاسم وذلك انه يمكن أن تفهم على معنيين 
أحدما مالا لو من جنس الحوادث وبخاو من احادها . والممنى الثانى مالا 
يخاو من واحد منبا خصوص مشار الله كا”نك قلت مالانخاو من هذا السواد 
الشار الله . فاماهذا ١‏ لفووم الثالل فبو صادق اء: ى مالا لو عن عرض ما 
مشار اليه وذاك الفرض حادث انه يجب ضرورة أن يكون الوضوع له 
حادثا لا'نه ازكان قدعا فقّد خلا من ذلك العرض وقد كنا فرضناه لامخلو 

ذا خلو لامكن واي الغهوم الاول وهو الذى يريدونه وا 

عدوت ان اق :الذئ لاعلد من جأس الحوادث لانه يمكن أن يتصور 
الجر | الواحد أعنى الجسم تتعاقب عليه أعراض غير متناهية إما متضادة وإما 
غير متضادةكا نك قلت حركات لانباية طا ما يرى ذلك 1 من القدماء 
فى العالى انه 6 و اك عه ا وطذا لاس 1 ون من المتكامين 
وهى هذه النّد مة راموا شدها وتوتها بان بينوا فى زهبم أنه لامكن أن 
تنعاف على عل واحد أعراض لانباية طا وذلك انهم ز 0 ش انه يجب عرن 
هذا الو وضع و منها في ال حل عرض مأمشار الله الا وقد وجدت 
قله أه عراض لانماية لها وذلك يؤدى الى ادتناع الوجود منها أعنى الشار اليه 
لانه باز مأللايوجد ألا بعد انمضاء ٠الا‏ نباية لهولا كان مالا نبابة له لابتقفى 





الكشف عن ع الادلة ف عقائد الملة .5 


امصنوعات رن بن لدل ترك الصنائم وذا لك أن الذى هذا 
شأنه قد سيق إلى ظنه 0 ماق كه الفتوهات اد حابا 0 3 
كا ن مخلاف مأهو عليه ويوجد عن ذا أت اللصنوع ذلك الفعل بعينه الذى. 
ف 0 أعى ما ا فى ذلك المصنوع عند هذا اودع حكة. 
وماك صالم وال :شارك الصانم في : ل عم ذلك فقد برى أن الا 
لطبك ذلك واه 1 اللصنوع الا ثىء واجب ضرورىق أولكم ول به 
الصنوع | نمو أفضل -- داك قترورا قد وهذاهونة المواعة + .والظاهر 
أن الخلوقات شببة ف هذا المء: ى بالصنوع فسبحان الخلاق 0 
فهذه القدمة من جهة انها خطابية قد تصلح لاقناع لخر بم ومن 0 
كاذية وميطلة لحكة الصانع فلسست لصاح م وافاصارت مبطلة للجهة 
لإأن ا 1 الس شنا اك ر منمعرفة ة أسا ب الثىء واذ ذالم 5 ن للشىء 
55 ضرورية تتتشى وجوده على الصفة التى هو بها ذلك النوع موجود 
داس ههنا معرفة مختص بها الحكم الخالق دون غيره ما أنه لول تكن 
ههنا أسباب ضرورية فى وجود الا مور الصنوعة لم تكن هنالك صناعة اصالة 
3 15 تشسس الى العالم دونه ان 8 : وأى 0 0 
فى الانسان لوكانت جيع أ أفعاله وأتماله يمكن ل د 
يثير عضو حّى يكون الابصار مثلا يتأ بألاذ 7 يتأ بالمين والشم بالمين 
كا شال بالانته هذا كلمانا 0 باطال انس لأسي م 
حكن تدا وتتدنيك اناف ع قات وده يه إن ازى سما بدن لدم 
القدمة بوجه ما وذلك انه يرى أنكل موجود ما سوى الفاعل فهو اذا اعتير 


بذانه 027 وحائز وان هذه الحاثنا اتن نت صنفان صنف هوا سَّ بأعت أر فاعله 








:0 التكسف عن مناهج الادلة فى عقائد الل 


هو ايا 5 5 ' وهو يكون الا'ب افا منزلته منزلة الا لة من الى 

كلس لع وان روجلا ولت الفاقل ربل ماد 0 كك أن ل باكلآات 
شذلة أقكانا لانباية ها . وهذا كله ل س لوس فى هذا الو ضع وأ افاستناه 
لبعرف أل م ل ن هذه الا شاء أله برهان فلس برهانا ولا هو 
من الاقاويل التى تليق 807 أعى البراهين البسيطة الت ىكلف الله با 
اليم من عباده الايمان به : فد تين للك من هذا أن هذه الطريقة ليست 
برهانية صناعة ولا شرعة : وأما الطريقة الثانية فهى الى اسديطها ىلعال 
في رسالته العروفة بالنظاسة وميئاها على ممدمتين . إحداها انا لعا جه 
مافنه جائر أن يكون على مقابل ماهو عليه حَتى 0 من الكائز مثلا 0 
مما هو وأ كبر ماهو أو بشكل آخ غير الشّكل الذى هو عايه أو عدد 
الجساءة غين العدد الذئ عوغله :أو تكون سرك 16 تتعرك متها الينجة 
كدالوة اللر رلك اليل مكن فى اللوران تورك الى :قوق نوق النان 
الى أسكل وى اخرة الشرقة ان تسكرن غرية وف نويه ع ار 
شرقة : والمقدمة |( الثانية ا كات وله مدت أى فاعل صيره بأحدى 
الجاثر بن 0 دبال شٌِ فأما القدمة الاولى فبى خطابية فى بادى” اراى 
وهي ما في بعض أجزاء العالى فظاه ركذا بنفسه مثل صكون الانسان 
موجودا على خائة غير هذه الخلقّة النى هو علب وفيلعضه الأمر فيه كرا 
مثل كون الحركة الشرقية غربية والغربية شرقة اناكان ذلك ليس معروفا 
بنفسه اذ كان عكن ا ن لذلك علة غير بنة الوجود بنفسما 3 1 5 

ن العلل الخفية على الانسان ويشبه أن يكون مايعرض للانسان في أول 
الاأمروعه الاظرى تعده الاشزاء شيا عا لبرش .لون يكار تلن أجزاء 





الكتف 5 ن مناهج 2 دل فى عقائد اللة 1 


الذى 0 ف همرل يز النى خاق فيه برد بد اللاء 1 نه فى غبر ذالك 
0 من ذلاك الخخلاء تأت عن ذلك 3 العالم خلق عن إرادة . والقدمة 
القائلة إن الا رادققي اد ى نص د لماثلين صديحة والقائلة إن العالم في 0 
حيط به كاذية 1 0 بنة بنفسها ديازم يما عن « وضعه هذ ١‏ الخلاء امس 
شنيع عندثم وهو أن ب ول قدعا لا* نه إن كان محمد | احتاج إلى خلاء : 00 
ا لثائلة إن الارادة لا 01 عنها إلا مراد محدث فذاك ثىء غبر بن 
وذلك أن الإرادة التى بالفمل فهى مع فعل المراد نفسه لان الاإرادة من 
لضاف وقد تبإن أ إذا ونيد اله المضافين بالفعل وحد الا خر 0 ل 
الا ب والان عن وحد احديا بالموة وعد اله حن د دالقوة فان كانت الارادة 
اله 1 لفعل ١‏ حادثة فاأرا د ولا بد حادث بالفعل وان كانت الارادة الي با 
قدعة فالراد الذى بالفعل قديم . .واما الارادة ال ى لدم المراد فهى الارادة 
التى بالقوة ؛ أعنى | 02 رج مرادها إلى لق ٍ إذم يقترن تلاك الارادة 
لفل الموجب لحدوث المراد وأذاك هو ببن 1 | اذا خرج مرادها إنبا على 
نحو من الموجود لم 0 عليه قبل خروج مرادها إلى الفمل إذ كانت هى 
البين وعدت ارا اد بتوسطٍ الغمل فااذا وضع تيرق أ الاراد 
حادثة وجب نون الرا اد جد أولا بد . والظاهص. من الشرع 5 دن 
هذا التعمق مع | امور وأذلاك ل صرح 0-8 رادة قدعة ولا حادثة بل ل صر 
يما لا ير منه أن الارادة موحدة هوحودات حادثة وذلاك فى قوله تعالى 
( إنا أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون م وما كان ذلك كذلت 
3 اجهور لا يفهمون موجودات حادثة عن ١!‏ - قدعة با 0 آنا لشرع 
لم يصرح فى الارادة لا حدوث ولا بقّدم د هذا من التشابات فى حق 


سيت © اسسسم 


0-0 





0 الكشف عن مناهيج الادلة في عفائد الملة 


وصلق هق واج باعتبار فاعله مكن باعثبار ذاته وأن الواجب جميع 
الجهات هو الفاعل الاول ٠‏ وهذا قول فى غاية السقوط وذلك أن المكنفىي 
ذاته وفي جوهره لبس يككن أن يعود ضرورياً من قبل فاعله الا لو انعلبت 
ليده المكن الى طيفة الفتر وز > كان “قال ااي بتوله مكنا باعتار ذاه 
أى انه متى توم فاعله مرتفن ارتفم هو . قلنا هذا الارتفاع هومستحيل وليس 
هذا .وضع اكلام مع هذا اجر تكن الحرص على الكلام معه فى 
الاشياء التى اخترعها هذا الرجل استخرنا الثول الى ذحكره فلترجم الى 
حث كنا نقول : فأما الفضيةالئادة وهى الثائلة أن الجائد محدث فهى مقدمة 
فرينة انلها وقكدذ ا كلك قتي لازاه فاجاز أفلاطون أن كوق ف عاتن 
ارذا تنه ا رستدار: عون مفلاب بطو ايسورو قارولت إلا رامن ونافة 
البرهان وثم الملاء الذين خصهم 51 تضق .السكتاب المزين 
بشهادته وش أدة ملا ملاتكنه 

وأمأ أو العالى ذ فأنه رام ل بان هذه المدماث عقدمات ٠‏ احداها 
أن الجا؟ ار لايد له هن مخصص عله بأحد الوصفين الجا نين اول بالثان 
والثانئة أن هذا الخصص لا كو الأادريدا والقاافة رن وجوه 
الى رآدة هو حادث ثم بين أن الجائز يكون عن الارادة أى عن فاعل من 

من قبل أن كلفمل ف. ان كوق عن الطبيعة وإما عن الارادة 0 
لبس يكون عنها أحد الجائزين الماثلان أعنى لاتفمل الماثل دون ممائله 
بل تفعلهما . مثال ذلك أن السقمونيا ليست تجذب الصفراء التى في 
الجانت | الاعن من البلان:ه ثلا دول الى فى الارسيز اما ١‏ الارادة و الي 
نختص بالثىء دون مائله ثم آضاف الى هذه أن ن العالم ممائل كونه فى | أوضع 





الكنف ني ن مناهج 6 دلة قي عقائد الملة 3 


0 الصالم سبحانه فى الكا 50 0 ليق 
و الك وناك واكك ادل الراك الواردة فى الكتاب العزيز ي هذا 
العتى وذاك: ان الا بات التى ق الكتان المرزة في ها الى إذا متت 
وجدت عللى ثلاثة أو انا ا تتضون التابنه على دلالة العناية ة وإماا اع 
تتضمن التاببه على دلالة الاختراع وإما ابات تجمع ألا مرئن من الدلالة جبعاً : 
فاما الا" بات |ل: تى 0 العناية فمّط فثل قوله تعالى ١‏ ١ل‏ مل الارض 
اذا واشال أو: إلى قوله تعالى ' وجنات ألفافا / ومثل قوله ©" تبارك 
النى جعل فى ا ١5‏ 3 وجعل فما 27 و 00 ومثل قو 0 تعالى 
لإ فلينظ الإنسان إلى طعامه 6 بة ومشل هذا 0 لان انا 
الا "نايت التى تنضمن دلالة الاختراع فمّط فثل قوله تعالى ( فامنظ الانسان 
مم خلق خلق من ماء دافق 7 ؛ ومثل قوله 00 ( أفلا بنظرون إلى الا 
كيف خلقت ‏ الاا“ية ومثل قوله تعالى +' نا اثألى د نهل 0 
و دون الله أن عاقوا 1 0 كس اد اوس هنا قرا 
تعالى حكاية عن قول إرا راهم و ( إلى وجهت وجهى للذى 0 السموات 
والارض ) إلى فير ذاك من ل امال اعم 6 بات الت 
تم الدلالين فهى كثيرة أبضا با ل هي الا ' كثر مثل قولدتمالى (يا الم انلى 
اعبدوا 3 اذى 0 ونين 00 0 )بل قوله ل فلا 18 ناد 


وقوله ( إلى ا 0 رذ 0 18 / تذيسه ل 52 العناية ومثل هذا 
قواه تعالى 0 وآبة طم إل رضص المنة 206 منهأ حا فنه 1 كاون 1 
وقول تاكن النين سكر ون كلق السجوات والا رشن رونا ما لتك 





١ 1‏ كه عن ه 00 الأدلة قي عقائد الملة 


ن الى ةا النات 007 وجِزشات كثيرة مكل الامطاروالاتم ا 1 
5 الارض والاجواتان ولطواء كلك ناس تقار الكاة ف اعضاء 
البدن وأعضاء الحموان أعنى كونها موافمّة لحماته ووجوده : وبالججلة فعرفة ذلك 
تم منافم الموجودات داخلة فى هذا لين فد اك وجب على من راك 

عرب الله تعال لعز فه الثامة أ: ن شحص عن منافع الموجودات 0 أدلااة 
اه فبدخل فمأ وحود الحروا نكله ووجود النبات ووحود السموات: 
وهذه الطريقة تنبى على أصلان موجودن بالعوة فى 2 قط النار بوالفنها 
ان هذه اموجودات مخترعة وهذا معروف بنفسه فى الحدوان واك. 2 قال 
تعالى و انالذئن تدعون من دون الله لن اموا ذبايا 00 لهم لا يقفانا 
رق ا | حمادية 0 نتحدث فم الحاة فنعم و د أ مو 58 الحسأة 
ومنع| مأ 0 تارك وقان 0 5 ! حركاثا ال 
لاتقار اليا 'مادوزة بالكارة عا هيا وستغرة اذا نا والسخى الأمور مخترع ض 
0 0 ما الاصمل الثانى فهو ازكل مخترع فله مخترع فيصحمن 

ن الاصلين ان لاموجود فاعلا مخترعا له وفى هذا الجنس دلاثل كشرة 
0 عدد المحترعات واذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حو معرفته 
أن يعرف جواه الاشياء ليقف على الاختراع الحقيق فى ججيع الموجودات 
لان من ل لعرة ف حسقة ال ىءل لعرة ف حصقة الاختراع والى هذا الاشارة 
بنوه تعالل ١.‏ ألم ينظروا فى ملكوت السذوات والارض وما أخلق اله من 

ا » وكذاك ا من 0 000 وحود موجود أعنى معرفة 
السبب 0 ن 5 خاق والنابة المم.ودة بهكان وقوفه على دلمل العناية 


نم فهذان لدلملان هرادالا أ لشرع 02 م 0 إل بات 3 عمة معا لاله دلةالفضة 


الكنف عن مناهج الادلة فى عقائد الملة 1:5 
عادت. مما الرسل وتنزلت ا 1 الكت والعاماء لس يفضلون لبور 
: عدن الخد ده قل الكثرة تنبا رسن قل العو مدق 

1 ألو اعجه قمة 0 ال الجبور فى النظر | 0 وجرن 0 فا انر 


اب 0 00 7 اذا 58 55 0 الملماء فى ذلك مثال من 
نظر الى الصنوعات البى عنده عل يبعض صنعته| وبوجه ا الحكة فسا ولا 
شلك ان من حاله هن العل بالصنوعات هذه الحال هو أعلم بالعمانع من جهة 
ماهو صالع من الذى لايعرف من تلك الصنوعات الا أنها مصنوعة فقط : 
0 مثال الدهرية فى هذا الذين جحدوا الصائع بل وال 11 عو عق 
000 فل يترف انها مصنوعات بل ينسب مارأى فا من الصنعة الى 
الاتفاق والامى الذى حدث من ذاته 
( القول فى الوحدائبة ” فان قبل فانكانت هذه العاريقة هى الطريقة 
الشرعية فى معرفة وجود الخالق سبحانه فاطريق وحدانتهالشرعية أيضاوهي 
معرفة أندلا إله الا هوفان هذا 00 زائد على الايجان بالتىتضودتهذه 
الكلمة وا والانجاب قد ثبت فى القول التقدم فا فا يطاب دثبوت النقى ؛ قا قانا اما نقْ 
الأاوقة عو موافكان ريق الشرع . فى ذات الطريق التّى نص علما الله 
“الى فى كتابه العزيز وذلك فى ثلاث آبات احداها قوله تعالى ز لو كارن 
يمأ | اللمة الا الله لمسد: | م والثانية قوله تعالى 1 ما اذ الله من وله وها كان 
معه من ا لع اله عا 3 و 5 ع على لعض سحا اله 
عم يصفون / والثالتة قوله تعالى 0 ل أو كارن معه أطة يا شولون اذا 





4 الكقف عن ل مشاه لا دلة 28 عقائد اللة 


ا باطلا سسا نك فنا ء جداني الل ' و أكثر الا “ناث الؤاردة لاد 
المنى يوجد فا النوعان من الدلالة . فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التى 
دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده ونههم على ذلك بما جمل فى فطرم من 
إدراك هذا اممنى . و إلى هذه الفطرة الا ولى الغروزة فىطباع البشر الاشارة 
بوله تال لز وإذ اعقوبك بن بى آدم من ظهورم ذريتهم 7 إلى قوله 
ل ولوا, بلى شهدنا . # وهذا قد نجب على من كان وكده طاعة الله فى الامان 4 
وانكال ل اوت ييؤفنلة أن تشنلاة هذه الطريقة حر يكوج من الملباء اللدين 
يشبهدون اله ذه بويع رادا بده وشم ا ه لهم قال تبارك 
وتعالى ا ١‏ شمهد الله أنه لا إله إلا هو والادتكة 1 ولوا ١‏ الل قاما , بالقسط لا إله 
إلاهو المزيز 7 ؛ ومن الدلالات الموجودات من هانين الجهتين عليه 
هم و التسييحالمشار الله ىقوله نا رك وتعالى ر. وإل منشىء إلا سبح حمده 
ولكن ألا تمتهون لسبيحهم ) 8 
| فمّد بان من هذه الا دلة على وجود لضام إن منحصرة فى هذن 
الجنسين 2-0 العناية ودلالة الاختراع وتبان ان هاتين الطريقتين ما 
ترا سارك اراد بو ند الخواص الليام عوط ,نه ليور واننا 
الاختلاف بين المرفتان ل اللصين اعون إن حمر اشير مر 


معر قُه المنا 3 والاختراع على ماهو 3 المعى َه الا 0 المينة عل عا 


8 
لجس و 8 لعاماء ف زيدون عل م 0 سن هدةن الا شاء 00 7 يدرك 
بالبرهان اعنى من أل عناية بة والأخبراع -: بى لعد أ ل لعصس العاماء ١‏ أن ذى أدرك 


العاماء من معر ؤة 1 الإنسان و 8 أن هو فرت من كذا 0 االاف 
منفعة : وإذاكان هذا هكذا فهذهالطريتةهي الطريقة الشرعية والطبعة وهي 





الكشف عن مناه الادلة فى : في عقاعد الله آه 





بالط بع أو | شرع فى مم ف ؛ الوحدانية 17 الفرق 0 لعاماء والممور فى هذا 
0 فهو أن العاماء يعامون من 'إ تماد العام ورك أ اله لشي من اد 
بعض كاز له ةالو 121000 اليه | الهو رمن ذلك وهنا الى 
الاشارة بقوله تعالى فى آلخر الا أية ( سبحانه مل ا ا كرا 
مسبم له السموات السبع وال رض ومن فبهن وإل ٠‏ من ثىء إلا 56 
حمده ولكن لا تفمهون لسبيسحهم إنه كان حالما غفورا 1 و اماما قات 
ال شعرية من الدليل الذى يستنبطونه من ع هذه الا نة وهو الذى لسمونه 
ديل المانعة فشىء ا يجري مجرى الا“دلة الطببععة والشرعية . أما كونه 
1 س يجرى مجرى الطبع فلان ما يتولون فى ذلك ليس رهاناً 00 
لاجرى رق سس فلا"ن الجهور لا لا يشدرون على فهم ما يقولون من ذاك 
فضلا عن أن بم طم به إقناع وذاك انهم قالوا لوكانا اثناء' ا 
0 وإذا اختلفا لم ل ذلاك من ثلاثة أن لارايع دا اا نم مراده| 
5 عأ وما أن لا بينم سراد واحد منهمأ وا أن يتم مراد أحدما ولايم ا 

يه لخر الوا ووستة أنلايم مراد واحد ٠‏ نما لانه لوكان الام كذيك 
لكان ن العام لا لاموجودآ ولا معدوما ويستحيل أن ىم م م ادهامما مأ لانه كانيكون 
العالم 000 0 فم ا ١‏ ينم صراد الواحد وسطل مراد الا خر 

فالذى بطلت إرادته عاجز والعاجز لس باله ووجه الضعف فى هذا الدال 
إنمما يجوز فى المقل أن مختلنا 3 فل الريلان فى العاهة عرز ارون ينذا 
وهو أليق بالا طة من الخلاف . واذا اتفدًا على صناعة العام كانا مثل صائعين 
تدا على صنع مصنوع واذاكان هذا كهذا فلا بد أن يثال إن أفعاطما ولو 
اتقما كانت تتعاون لورودها على حل واحد إلا أن يثول قائل فلعل هذا 


3 الكنف عن متأهيج ل دلة فى عقائد اللملة 


ا الى ذى ا سيبلا 1 فأما 2 به الا ولقدلالتنا متروزة الفط 
بالطبع . . وذات أنه من العلو 1 بنفسه انه اذا كان ملكا نكل واحد منهما فعله 
قعل صاحيه أنه ليس كن ان رم تديره| مدينة واحدة لانه لس 
00 عن فاعلاين من نوع واحد فعل واحد فيجب ضرورة أن فعلا 0 أن 
تفسد المديئة الواحدة الا اث كلو نْ أحدها يفعل ون ق الا ض عطلا وذلاك 
ماتف فق صفة ألا لة فانه ه” فى اجتمم فعلان من نوع واحد على محل و 
000 ل ضرورة هذا معنى قولوس. بحانهق لون فيهما -اطة الا الله يه 
وأما قوله (” 8 أ اذه سكل اميا باق )نينا ردمت عل من لصنع ا 
3 شرة مختلفة الافعال وذاك | نه يازم فى الا طة الحتلفة الافمال ١‏ 57 
ع علا لش الا يكون عنها موجود واحد . ولا كان العالم واحدا 
06 كن و عن آطة متقنة الافعال وآما قوله تعالى ( قل 
لو كان معه آطة م بتولون | ذا لابتغوا الى ذى العرش سبلا فهى كلا بة 
الا ولى أعنى انه برهان على ام: ناع اطين فعابا واحد . ومعنى هذه الا ابة انه 
لوكان فيهما اطة قادرة على 7 العالم وخلقه غير اذاه ووو كر 
نسبته من هذا العالم نسبة الخالق له لوجب أن يكون على العرش معه فكان 
يوجد موجودان متهاثلان ينسبان الى محل واحد نسبة واحدة فان الثلين 
لايس بان الى محل واحد نسية واحدة لانه اذا ا نحذت النسة اتحد النسو ب 
ى لالجتمعان فى النسبة إلى محل واحد »ا لانحلان فى ل واحد اذا كانا 
0 أن يقوما بامحل وان كان الامس فى نسبة الاله الى العرش ضد هذه 
النسبة أعنى ان العرش بقوم به لاأنه قوم بالعرش و لذلا قال الله تعالى ب وسع 
مي به السدوات والارض ولا بؤوده حفظهما , ؛ فهذا هو الددل الذى 





الكف عن مناهج الادلة في دقائد اللة 0 


موحودا ولا معدومأ وإما 0 يكون موحودا معدوما وإما أن كلوق الاله 
عاجرا مغلورا وهذه © لسك لات دافة لاستحالة كبر من وأحد والجحال 
الذى أفضى اليه دليل الكناب ليس مستحيلا على الدوام وافا علقت 
الاستدالة فنه فى وقت مص.وص وهو و3 ع 2 الوحجو اح 
فكانه قال لو كان فهما أ اطة الاالل ) لوجد ا/ عالم بيدا 4 اله ار 2 
اسكتثى انه غير فاسد فواجب أن لايكون هناك الااله واحد فمّد تين مرن 
هذا الفول || عارق الى دما 0 قابا ال ا الاقرار وجود البارق 
لمع م2 مه ون ا الاطة من سدواه أه وها المعندان اللذان 1 التوحيسد 
اعنى لاله الا الله فرن نظر ببذه الكلمة وصدق ببذين العنيين اللذن 
تضمنم.ا عيذه الغلر 0 وصمنا فهو الس الحفيق الذى عصّدته العفدة 
8 1 أ( ع 5 َ 

الأسللاه ة وه" نم تكن عصدثه ميذة على هذها الا دلة وان ادق مبسده 
الكلمة فبو مدع 2 ال لم الحقيق بأ 3 ان 7 م 

ل الفصل الثالك قَْ الك 3 انا |ه* وص أف ال 0 الكتاب 
العز بر وصف أ صائع ثم الوجد لأ الم . ا بافهى انفات الجال الموحجودة لان 
وحمي سبعة. الم علم ل والح أةوا لشدرة والإارادة و لسمع وال 006 والكلام فاما الما م 
فمد يه الكناب أل عز بر على 11 الدلارة عابه ف قواه 5 الى ألا اا خلاق 
وهو اللطيف ال بير 8 ووحهة الدلالة ان الصنوع بدل من اجية | را لنب الدى 
0 أجزأنه ل ل 2 لعضها من 3 لعضصس و ا دهة و أفعة عا 

عن صالم رتب ماقبل النإية قبل الغايةف وجب أن يكون عاما به . مثال ذلا ان 
الانسان اذا يك ان الي فأدرك ان الاساس فا طم دن 13 الما 1 


5 “> ء الك ن مناهج الادلة فى عقائد الملة 


ام 


عه 6 3-86 


يل بماء وال كن رما ريا اسل الدا اولة إلا أن م ذا | التشكك 
ا يايق بابجتهور : والجواب فى هذا لمن يشكك من الجدليين فى هذا الغى 
1 ن يقال ان الذى يقدر على اختراع البعض يقدر س0 اختراع الكل فيعود 
الام إلى قدرتهما على كل قىءفاما أل يتما و إما أن تختلفا وكينها كان تعاون 
الففل ونا الجتداول فيو تندن و يق 16 والعدديتيها والااقيية نالو 
كانا انين أن يكون العالم اثنين فإذا العالم وحده فالفاعل واحد فان الفعل 
الواحد إما بوجد عن واحد فاذاً ليس ينبغئ أن يفهم من قوله تعالى ( ولعلا 
بعضهم على عض من جهة اختلاف الا أفءال فقْط بل ومن جهة اتفاقهمأ 
فإن الا“فعال المتفقة تتعاون فى ورودها على اليل الواحد كا تتعاون الا”فعال 
المتلقة وهكذا هو الفرق ينما فهنيتاه تحن عن الا “ةا ونا فهنه التكلدون 
وإنكان قد بوجد فىكلام إى المعالى إشارة إلى هذا الذى قاناه . وقد يدلاك 
على :0 الدليل الذى فهمه ال 0 منالا“ية ليس هو الدليل الذىنضمنت 
الااية إن | إن الخال الذى أقضى اليه دلياهم فير الال الذى أقضى اليه الدليل 
المذ 0 الاية 1 حال الذى أفغى الله الدليل الذى زعموا انه دليل 
لآبة هو م محال واحد إذ فقسو ا إل ثلاثة ا واو 
الآ ابة به تقسيم فدليمم الذى استعماوه هو الذى 3 فه أها ل المنطق بالضا 


الشرطى اأتفما ل ولعرفونه ثم فى ص: نأعنهم بدليل الاين والتعسيم والدلسين 


را 


الذي فق أل - به هو الذى يعرف فى صناعة المنطق بالشرط والتصا ل وهو غبر 
التفصل 890 لكان 00 ل صناءة اد بى نظر 3 لبسال أه 7 لفرق ا الد املين 
وأيضاً فر الحال النى أفشى اليه دليايم غير الحال الذى أ ان الكل 


الكاب ودلك 3 لجال الى ى أففى ١‏ دلياوم هوان ان يتوق العام ا لا 





الكف عن ع مشاهج الا دلة فى عقائد 0 هه 


صواب انا أصفة الأرادة افظاهر اتصافه. و اإذ كان 7 طُّ صدور 1 
الفاعل العأ م أن يكون ا روه أذ رن فادرا . ذأما أن 
بثالا 9 ميك زلا مو ايده بارادة قدعة 0 بدعة ود ىء لايعقله ال العلماء ولا يمنم 
00 اععى الذى داغوا رليه ة الجدل ءا ن ل يلبغى أن بدا ل إنه فريه لكون القيء 
شْ 0 وغير رن لكي ف غار وقت 6 قال تعالى ١‏ اغا قولنا 
لشىء إذا اذاه 3 نقول له نْ ف ول 1 فانه لس عند الهو ريا فنا ىع 
لضطر 3 إلى ا يمولوا إندصريد للمحدثاتبارادة قدعة إلا ما توهمه المتكامون 
عم أن الذى تقوم به الحوادث حادث : فان قيل فصفة الكلام له من أبن 
تللست 4 فنا 0 3 أه من قيأم صفة العا بة و صفة ة الفقدر ة عل لاخر راع ذان 
|| كلام لمن عا | ا دن 0 يفعل ل اللتكام فعالا يدل به الحزام! اطب على 
الم الذى فى نفسه أو يصير اللخاط نحيث د 0 له ذاك العم الذى 
فى نفسه وذلك فعمل من لة أفمال الفاعل وإذاكان الوق الذى ليس 
كت يفأعل وف ىق أعنى الأنسا عدر 0 المعا ل من جيه مم أهو عالم قادر 9 
بالحرى َ يحكون ذللك وأ 5 الفاعل الحفيق . وطذا الفعل 39 7 
فى الشاهد وهو 0 1 وهو اللفظ وإذ اكان هذا هكذا وجب 
أن يكون هذا الفعل من الل ادال 2 من أضطق من عبساده وام 3 
مالك و 00 ل و 0 1 ع و أسطة 5 حلعه بل 0 قم ف 1 أنه 
يتكشف له به ذلك العنى وقد يكون بواسطة لفظ يخلقه الل في سمم الختصس 
بكلامه سبحانه و إلى هذه الا طوار الثلاثة الإشارة بقوله تءالى ‏ وما كارن 





0 الكيف عن مناهج الادلة فى عقائد الللة 


وان الحائط من أجل السقف تبين ان البيت افا وجد عن عالم بصناعة البناء 
وهذه الصفة هي صفة قدمة اذكان لايجوز عله سبحانه أن يتصف برا وقتاما 
كن امو تتش أن ميق فى هذا فعال مايقول اموق انه يعلم الحدث 
ف وقث حدوثه بعلم قديم فانه يلزم عل هد ََ يكون الم بامحدث فى وقك 
عدمه وف وت و<وده علما واحدا ونا ا ى غير معقّول اذ كان اله علم واحيأ 
أن كواق ثانما للتوسوه ولا “ون الوسافثاوة وعد قفالا زلا بوتي قود 
وجب أن يكون الم بالوجودن محتلفا اذكان وقت وجوده بالدوة غير وقت 
وجوده بالفعملوهذا ثىء ل 0 الشرع بلالذى صرح بهخلافه وهوانه 
بعلم | دمر الحدثات دين حدوثه ام قال تعالى 5 1 ' وما سقط من ورقة الا يعامها ولا 
حمة فى ظلما فك لاض ارم لان الافىكتاي:ميين ' ليت أن 
0 نه عالميا 000 أن يكون على أنه سيكون وعألم بألثى 
كان على أنه قد كان وعالم : باون لت اله تاف فى وقت تثلفه وهذا هو 0 
البتيه أصول الشرع : وائما كان هذا هكذا لان اللجبور لابغبمون من العام 
فى الشاهد غير هذا العنى وليس عند التكلمينبرهان بو جبأنيكون بغغرهذه 
الصفة الاأنهم يشولون ان العل :1١‏ تغير بتغير اموجوداتة هوا حدثك وانارق 
سبحانه لايقو به حادث لان مالاينيك عن الحوادث زتموا حادث وقد ينا 
كن كذب هذه المقدمة ذاذا الواجب أن تقر هذه القامدة على ماوردت ولا 
يقال انه بعل حدوث الحدثات وفساد الفاسدات لابعم 3 عايض قديم فان 
هذه بدعةفى الاسلام( وما كازربك نس ). تهفنة ا فظاهص وحودهامن 


صفة ة العا وذللك أنه لظهر فى الشاهد أنه دن شر الم الحاة و اأشرط عسات 
التكليين ب أن يققل قسنة الحك فق العاهيه ال الغائت وما قالوه ق ذلاك 





الكتف عن مناهج الادلة فى عقائد الملة |0 
الكلام نانك ك3 ن ذاته محلا احجوادث فقَالوا المتكلم ليس فاعلا اتكلام 
وانما هي صفة قدعة إذاته كالء وغير ذاك وهذا يصدق على كلام لين 
ويكذب على التكلام اذى يدل على مافى النفس وهو الافظ . والمتزلة لما 
ظنوا ان اكلام هو مافعله التكلم قلوا ان الكلام هو الفظ فط 
وطذاقال هؤلاءارن القران مخلوق واللفظ عند هؤلاء من حيث هو 
فما ين من شرطه ان يقوم بفاعله : والاشعرية تنمسك. بان من 
تكله إن يدوم ب بالتكام وهذا صمح فى الش شاهد فى الكلامين 00 فى كلام 
النفس واللفظ الدال عليه اا ل لكا ق فكلام |/ نفس هو الذى قام به 
فأءا الدال عليه 00 0 به سيدأته 0 ات 0000 7 ون الكلام 
باطلاق قائا بالتكام | كام انكرت أن يكون انكام فاعلا لتكلام باطلاق 
وال ا 0 ار ون ا كام فاعلا ! ا باطلاة 0 كلام 
النفس . وفى قو لكل واحدة من الطائفتين جزء هن الحق وجزء هن الباطل 
على مالاح لك من قولنا 
وافأ صفتا السمع والبصر فافا أثبتبا الشرع لله تبارك وتمال من 
00 0 والرضر متضان عنان مدركه فى الوتودات لسن تدركيا المقل 
ولا كان (١‏ صالع من شرطه 00 327 لكل مافى الصنوع 000 
يكون له هذان الادرا كان فواجب أن يكون عالا بمدركات البصر وعالا 
مدركات السمع إذهى مصنوعات له : وهذه كلها مننهة على وجودهأ لاخالق 
يدانه الشرع ه ن جهة تنبيه على وجود العلى أه : فايدل عله 0 
الإله واسم العبود يتخ 0 رح رك جميع الادرا > كا لاقن العكان 
لعية الإنسازةن لا يدرك انه عأبد له كم قل تعالى 5 ؛ الك تعبك م الايسمع 





65 الكنفء. ع ن مناهج الإدلة فى عقائد اللة 


ليشر أن 5 اذ الأاوها دعق ورا معهان اررريطل وسسوة لوعواانه 
ما بشاء م فالوحى هو وقوع ذلك المعنى فى نفس الموحى الله بغير واسطة 
لفظ مخلته بل باتكشاف ذلك المعنى له بفمل بفعله فى نفس الخاطب كا قال 
رك وتعالى فق فكان قاب قوسن أو أدى فأوحى ! إلى عيدم ما أوحى - # ومن 
وراء ححاب هو ام الذنى 0 بواسطة أله الفاظ خلتها في نفس الذى 
أصطفاه بكلامة وهذ | هو كلام حفيق وهوالنى خسن لله يه موسى ولذلاك 
قال تعالى قو ( وكلم الله موسى تكرما / ؛) وأما فوله 3 أو برسل رسولا ؛ فهذا 
هو القشم : 2 رن منه بوأ اسطة اليك وقد كز من كلام 
الله ما حابن العلماء الذين م ورثة الا وام البراهين ومهذه 0 


عن العاماء ان اران ن كلام لله : فقد تبين لك أن الترآن الذى هو كلام الله 
قدم وآن اللفظ الدال عليه مخاوق له سبحانه لا لبشر ومهذًا باين افظ القران 
الا" لفاظ النى ينطو فم القرآن اعنى إن هذه الا لفاظ هي فعل لنا اذن 
الل والفاظ اله فرآن هي + ارين الم اعلى هذ ال م 
الصورة ولا ينهم 3 يقال فى الثران إ'ه كلام أله لله وأما الحروف النى 

فى المصحف قافا هي من صنعنا باذنلله . وإيما وجب لطا التظيم لانما دالة على 
اللنفظ الخلوق لَه وعلى الممنى الذى ليس بمخلوق . ومن نظر إلى اللنفظ 0 
المنى أعنى لم يفصل الا”مى قال إن القرآن مخلوق ومن نظر إلى المعنى 

يدل عليه اللنفظ قال إنه غير مخلوق : والحق هو ١‏ م بم 0 عه 4 0 
اه 18 اتكم فاعلا اكلام لا بم تخيلوا لمم زا ساموا هذا الاصل وجب 
5 رفوا 1 الله فاعل د ولااعتقدوا 0 هو الذى ى يقوم 


0 


السكلام بداته نلنوا 7 : م عن هذين إل صلين 075 ول لله فاعلد 





اتكعف عن مناهج له دلة في عقائد الملة 55 


1 لعيله 538 تعليم بعيد عن أفها م اجخهور والتص ريم به بدعة وف د : 
إنطلم 212007 ان برشدهم ولس عند العئزلة برهان عل وجوب 
هذا فى الا "ول مشحانة إذ ليس عندم برهان ولاعند التكلمين على : 2 
الجسسة عنك اد ؛ إدنق الحسية 0 ندثم ع4 انبى عل وجوبف الجدو 0 للجم بما 
هو عضيجم و قد ينا ف صادار هذا الكتاب 1 1 لبس عندم عل ذناتكت 
وأن الذن عندم برها 9 على ذلاك ثم العاماء ٠‏ ومن هذا الوضع زل التصارى 
دل قاعة بنفسبأ | كالن أت واعتفدوا ارك الصفات ال فى مهذه الصفة هم صفتان 
لعلم والحاة قالوا ذا أه واحد ان ن جهة ثلاثة من ع حجهة بريدون أنه ثلاثة من 
7 مذاهب . مذهب من ا امأ با نفس لذ أت 21 ك-" أللك ومدهبت 
من راق اا وهؤلاء قسهان مهم ٠‏ بن جعل أل ا خرة قاعة بذا2 3 ام 
100 دثرة قاعة بغيرها وهذا كله بعبد عن مققصد الشرع : واذا 1 هذا 
هكذا فاذا الذى يذبغى أل لم بور من افر هذه الصفاثت هو ما صرح 
ئه الشرع فمط وهو الاءثراف وجودها دورنل تفصيل آل 5 فيهأ هذا 
التفصيل ؤأنه و 0 3 حل 20 ارورر ق هذا سين أصالذ وأعنى 
قي | باهو لّ لل من م لعن بالصنائم البر هانة وسواعء اء كارن قل قفانة ك له 
صتاعة الكلام 5 : تحصل له فانه [ مس ف فوة صنتاعة (١‏ الكلام الوقوف على 
هذا القدر من العرفة إذ إذ أغى مراتب صناعة || لكلام أن أن يكن 00 جدلية 
لايرها ننة ولسن ف قوة صناعة عة الجدل الوقوف على الحق ف ق هذا فمك لان 
من هذا الثول القدر الذى صر به الخبور من المعرفة فى هذا والطرق التى 


٠ 





7 الكشف عن مناهج الادلة ف عقائد اللة 





57 يصولا يغنى عنك شيقام وقال تعالى ( اشبين مروذوون اه 
فس شكال لمر # فهذا 000 به الله سبحانه ولسمى به هو 
1 الذى نص ا أن يعامه ابمهور لا غير ذلك 
ومن ال لبدع | لنى حدثت فى هذا الباب السؤال عن هذه الصفات هل 

هى الذات أمزائدة على الذات أىهل هي صفة نفسية أو صفة معنوية . وأعنى 
بالنفسية النى توصف بما الذات لنفسها لا لقيام ممنى فبها زائد على الذات مثل 
قولنا واحد وقديم والعنوية التى توصف بها الذات لعنى قم فها فا 
الاشعرية يدولون ان هذه الصفات هي صفات معنوية وهي صات زائدة على 
الذات فيقولون انه عام بعلم ز زائد على ذاته وحى حياة زائدة على ذاته كالخحال 
فى الشاهد ويازمهم على هذا أن 0 الخالق جما لا نه يكون هنالك صفة 
وموصوف وحامل وتمول : وهذه هى حال الجسم وذلك أن الذات لا بد 
أن يولوا إنما قامُة بذاتما والصفات قائمة مها أو يقولوا إن كل واحد نبا قائم 
بنفسة فا الة كثيرة وهذاقول ا:: صارى الذين زعموا | 00 
الوجود والحماة والعلم وقد قال تعالى فيهذا سر د ف (١‏ ر الذين قالوا إرن الله 
الك ثلادنة و وان حدقا 0 دم قام قأم بالقام , بذاته فد أو جبوا 
عر ع وعرضأ لان الجوص هو القاتم بذانه والعرض هو 

القائم لغسيره والؤْ ولف من حوص. وعرض سك ضرورة . وكذلاك فول 
العتزلة ق هيدا الجواب ان الذات والصفات ثىء واحد هو أ بعد من 
انارق ةولول قناى السمضاك اواك يفن أن من لمارف الول 
أن العلم يجب اذ روضانا العالم وأنه لبس ان كرن ا العلر هو لمارا 
لو حازا 0 احد المضافين قريئة مشل اذ ا الاب والاان معى 


الع ل وادى عنايد ا 3١‏ 


أله كلق ١١‏ دم على صورته ) وإذا 00 ا بن 500 بن 
الخالق والحاوق وصرح بالبرهان الوجب لذلك وكان نف الأثلة ينهم منه 

كيان جديا ان يعدم الخالق أكثيرا من صمّات الوق . الثانى أن توجد فىه 
صفات للمسخلوق على حهة أتم وأفضل عالا بتاهي 8 العقل فأ 1 ر فها صرح 
ب الشرع عن علا السفينو كفاع ونا انب الى ى فيسكوته فنقول 





أما ما صرح الشرع به من ننى صفات الخلوق عنه فاكان ظاضص من أمسره أنه 
من صفات النقائص . نما اموت م قال تبارك وتعالى ( وتوكل على الحى الذى 
لاعوت ) ومنها النوم ومادونه هما يمتضى الغفلة والسهو عن الادرا كات 
والحفط للموحجودات لمر 7 تأخذه سنة ولانوم ) 
ومنها النسان والخطا م قال تعالى ( عامما عند ربى فى كتا تاب لا يضلل ربى ولا 
ينى) والوقوف على انتفاء هذه الغالهوقريب 1 نالع الضرورى. وذلاك 
5 ما كان قريبا من هذه من العا إم الفرورى فهو الذى صر به انشرع , بتقيه 
عنه سبحانه ونا ما كان بعيدا من المعارف الاول الضرورية فائها نيه عليه ب 
عرف أنه من عل الا'قل هن الناس كا قال تعالى فى غير ما آية من الكتاب 
( ولكن أ كثر الناس لا 0 )تقل قله نال (اخلق دوالك والارمن 
00 اس ولكن 1 كثر النا س لا يدون ) و«شل قوله تعالى 
( فطرة الله التى س عليها لا تبديل للق الله ذاك الدبين القَيم ولكن 
تترراناين لا 0 00 الد بل على نفى هذه || متو أ 
الدليل الشرعى قلنا الدلئل عليه ما ظهر من كَّ الوجودات تمعفوفلة لإ يتتخالما 
لختلول ول فنيناد ولو كان الخالق تدرك غثلة اومقطا اوالتدان وبنير الاختات 
الموجودات. وقد نه الله تعالى ع هذا المعنى فىغير ما 1ية من كتابه فتّالتعالى 





9 الجقةم ن مناهيج الاأدلة في عقائد. أللة 


5-1 م فى ذلك. 

( الفصل رابع ) فومعرفة الثنزيهو اذ قد تقررمنهذه امناهج الى سلكبا 
ود ال لكين خارف فاه راطق ىك لق 
الشريك عنه ثانيا والتى سلكبا ثالثا فى معرفة صفاته والقدر الذى صرح به 
من ذلك فى جنس جنس من هذه الا جناس وهو القّدر الذى زيد فيه 
متهن ادعرفة واد 3 تحصل به السعادة الشتركه الجميع . فد بق علينا 
أن نعرف أيِضا الطرق التى سلكبا بالنأس في تنزيه الخالق سبحانه عرن 
التقائص ومقدار ما صرح ؛ به من ذلك والسبب الذى من قبله لصوم عل 
ذاك القدار ثم نم نذّكر بعد ذلك الطر قالبتىساك بالناس فيمعرفة أفعاله والقدر. 
الى سرك 1 من ذلك فاذا : شم لنا هذا فقّد استوفننا غرضنا الذى قصدناه 

فنقول أما معرفة هذا الجنس الذى هو التنزيه والتمدر يس فقّد صرح به 
يفنا غير ما آية من الكابي ا وأينها في ذلك وا أتمبا قوله تعالى ( لبس 
7 هوالسيع امير ) وقوله ( أفن ماق كنلا يخلق)هى برهان 7 
تعالى (ليسكثلهشي" ) وذلك أنه + ن الغروذ ف 5 لجيع أن الاق بان 
و ن إما على غير صفة 0 لايخان 0 1 ل فير شبهة فرص الدى 
لا مخاق شيئا وإلا كان من مخلق ليس مخالق فاذا أضيف الى هذا الا “صل أن 
الوم لسن ا 00 صن تلك الول نات 0 إما متتفية عن 
الخالق وإما موجودة فى الخالق على غير الجهة النى هى عايها في الخلوق وإفا 
قلنا علىغير الجهة لا ن من الصفات التى في الخال ق صفات استدلانا على وجودها 
بالصفات النى في أشرفالخلوقات هبنا وهوالانسان مثل نا تالعلم له والحماة 


والعدرة والإرادة وغير ذلاك 5 وهذا هو معنى وله عل نه الصللاة وال سلام ( إن 


وجا 0 
وبتتفلما اس 


0 ب‎ ١ 

ماه 38 
5 / 
0 2 9 


١ 
” 11 





الكشف عن مناهج الإ.دلة فى عقائد الملة ذا 





0 الوم من أنه سبحانه ذات وصفات زائدة على النات وجبون بذلك 
نهجسم 1 ما يتفون ء: ايده بدليل | لقاع اللدم زوف قلف ا(ييذا 
هو السب الا'ول فى أن 3 الشرع تنهال جسم رابا اللاي 
الثلى فهوان | ان الججهور يرول ان اموجود هو التخيل 0 وان ما لسن 
3 ولا محسوس فهو عدم فاذا قبل طم | ن هبنا موجودا لس 
سم أرتقع عنم التخل 0 عندم 0 امعدوم ولاسما اذا 
قل أنه لاخارجع 0 ولا داخله ولا فوق ولا د ل وطذا اعتفدث الطائفة 
الذن أ ثبتوا الجسمسة فى الطائفة التى نفتها عنه سبحانه انها مثبتة واعتقد الذن 
نفوها فى الثبتة انبا مكثرة : وأما السيبالثالث فهو انه اذا صرح بنفى 
الجسمية مرضت ف الشرع شكوك كثيرة مما تال فيل د وني غير 07 
ما يعرض من ذاك فى الرؤية الى 0 لثابنة وذلاك ان الذبن 
صرحوا ينها فزفتان المع لقنو لد شمر فأما 0 لة م هذا الاعتماد 
الى أن نفوا الرؤية وأما الا شعر به 0 أن جمعوأ بان اله در بن فعسر ذلك 
علوم وتوا فى 0 تمع الى أقاويل سوفسطائة سترشد الى الوهن النى فما 
عند |( كلام ف 00 : وملها أنه يوجب انتفاء الجهة ف بادى* اراى 5 
000 انه لد س لجسم فار جم الشرلعة ة متشاهة . وذلاك أن عمال نبا 
بى على ل الوحى نأزل 5 من السماء وعلى ذا انبنت شرلعتتا هذه 
0 العون ول من السماء كا قال تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة 
0 نبنى نزول الوحى هن السماء على ان الله فى السماء 00 ون 
الملائكة تتزل من السماء وتصعد البها كا قال تسالى ( اليه يعد الكالم 
العليب والعبل الصا ) وقال تعالى ( مرج املاب 5 والروح الله ) : ويابلة 


7 الكدف عن مناهج الا"دلة في عقائد اللة. 


( إن الله بمسلك السموات والارض أن “زولا ولئن زانا | د من ا 
من لعده ) ألا "ية وقال تعالى ( ولا يؤده حمظهما وهو العلىالمظيم ) ) : فان قيل 
ها تقول فى صفة الجسمية هل هى من الصفات التتى صرح الشرع بنفيها عن 
الخالق أو هي من المسكوت علنها . فنفول أنه من الببن من أمس الشرع انها مس 
الصفات اللسكوت عنها وهى الى التصريم بائباتها فى الشرع أ أقرب منها الى 
نفها وذاك 0 الشرع قد صرح بالوجه واليدين في غير ما ا من ع الكتاب 
اليه رْ وهذه الا بات قد توغ أل الجسية هى لمن 00 
الخلق ا الخحاوقك فضله فى صفة الفدرة والارادة وغر ذلك من || 0 
هي مشاركة بين الخالق الوق الالتينا ف عن أثم وجود وطناات 
كثير مره ن أعل الاسم اله أن يتتدوااق الخالق أنه جم لا يشبه 0 
الاجسام وعلى هذا الحنابلة وكثير من تبعهم : والواجب عندى فيهذه الصفة 
ال يرى فبها على ماج الشرع فلا يصرح فم اق بات ويجاب من 
سأل فى ذلك من المهور بقوله تعالى ( لبس كثله ث. * وهو السميع البصير ) 
وينهى عن هذا السؤال . وذللك لثلاثة معان الككها أن إدر اك هذا المع 
لدس هو قرب امن العروف بنفسه برتبة واحدة ولا رتبتين ولا ثلاث وأأنت 
تتبين ذلك من الطريق النى سلكبا اللتكامون فى ذاك فانهم قالوا إن الدليل 
على أنه ليس لجسم أنه قد تبين أن كل جم محدث واذا سئلوا عن الطريق 
اليا لويم ا كل جسم محدث سلكوا فى ذلك الطريق التى 
ذكرناها من حدوث الا عراض وان مالا يتعرى عن الحوادث حادث : 
وقد تبان لك من قولنا أن غذه :أذ وين ليست برهانية ولو كانت برهانة 
د في طباع الدال من حوور أن يصلوا الها وأيضا فان ما يِصفه 





الكيف 6 نامناهج د لو دلة في عقائد 38 


ا لأكيق ي: بذك الخدل صبلى ل عليه ومس اك الكافر حين 
قال له( رنى النى يبى وبميت قال أنا أحبى وأميت الا -ية لانه كان يكنق 
000 أنت جسم والله لبس يسم لان كل جسم محدث م تقول 
ألا كعرية . وكذيك كان 5 بذلاك موسى عليه |( 0 عند حاحته لفرعون 
في دعواه الاطية . وكذلك كان يكتقى حل الله عليه وس فى أس الخال فى 
إرشاد الؤنين إلى كذب ما يدعيه من الربوبية من أنه جسم والله ليس جسم 
بل قال عليه السلام إن ريك ل س بأعور فأكتق ل بالدلالة 0م وجود 
هذه الصفة الناقصة التى يثى عنلدكل ا وجودها ببديبة المقّل فى البارى 
سبحانه : فهذه كلها م تراه 8 حادثة في م هي السبب فها 
عرض فيه من الفرق التى نبأ الصطني 0 ستفيزق أمثنه إلبها : فان قال 
فائل فاذالم لصرم ح انيع للجمهور لا د جسم وللا " غير جسم قبا عسي 
أن يجاوا به في جوان ماهو فل هنا السؤال طيعى للانسان ولس يدر 
أن ناته رهق 1 بس يقنم | و أن يقال طم فى »وجود وقم الاءتراف 
: به أنه لا ماهمة له لائن ما لا ماهة له لآاذات له : قلنا الواجب فى ذلك أن 
يجاوا نجواب الشرع فمّال إنه نور فانه الوصف الذى وصف الله به نفسه 
فى كتابه العزيز على جهة ما بوصف الثىء بالصسفة التى هى ذانه فقّال تعالى 
/ "لون السيوات وا رض ') وهذا الوصف وصيقه اد ى صلى الله عله 
وسام فى الحديث الثابت فانه ا إنه قيل له عليه السلام هه ل ل دابت ريك 
قال نوراق ارأة وي حديث الااسراء إنه ا قرب صلى الله عليه وسلم من 
سدرة التنهى غثى (١‏ 007 ن النور ٠‏ حجب بصسره من النظر الها اولية 


أنه :وفكثا أب مسك ها من نور اه اق سان 
م 





54 الكشف عن منامج ]لو دلة في عقائد الملة 


جيع م الانشاء ال تارم تلاق بق النهة عل ما مذ اكز بنذ عت لتكلم 
فى الك2هة : اانه أذا صرح ب: فى الحسمية وجب - بننى ا الخركة اذا 
صر بنق هد | عسر ماحاء فى صفة الث س من ا نارف ؛ يطلم على أهل 
0 وانه الذى تولى سلما امم قال تعاك ( وحاء ربك وليك صفأ صده ما) 
وذللك رصعت ويا حدلكث النزول تيو وان كان ا وبا 5 الله ميك 
إل ان الحشر مم | ماه و لقم متوائر في الشرع فيحب ا هوم 
للجمرور عا يؤول عندم إلى ابطال هذه الظواهص فان تأثيرها فى نفوس ابمهور 
0 تاعان مل تمر ها وأما أن اولك ت فاقا يؤول الام فم | آل اعد 
مرق | نذا يسلط التأويل على هذه ا هذه ق الشرنعة فتتمرق 
الشرلعة 1 وتبطل لك المقصودة مل أوإما ان يقال ف هذه كابأ انمأ 
من التشابات وهذا كله ابطال للشرلعة وحوطا:من النفوس من غير ا 
يشع. الفاعل لذلاك بعظم ما حئأه 00 لعة مع انك اذا اعترت الدلاثل 
ل بيه 0 0 ع مده 1 أغير رهاننة 5 ل الظلواهص 

الشرعية أفتع منها | 01 يوي كد وأنت تتبان ذلك ى. قرا 
في الدرهان الذ ا عليه ننى الجسمية وكذلك تبين ذلك في البرهان الذى 
بنوا عايه ننى الجهة على ما سنقوله 0 قد يدلك على ان الشرع لم يقصد 
م 8 5 ل الصفة الحمهور ارت لكان اثقاء هذه الصفة 
ا تنمس ١‏ عى الجسم 38 َم الوسر إح الشرع لللحهبور 85 ىّ الء مس فقال 
2 وها لوا ته 0 ارك 00 وندم 
من العلم الا 0 وذاك أنه يمسر قم ام اومان عتيه تروت هخود 


موحود فم بذاته لين م ولوكان انثفاء شاد الصفة ما يف عليه 





الكشف 3 0 إل دلة ى عقائد ند الملة /31 








إثبات 00 قوله ال وتخيل. 5 18 فوقهم يومئذ 7 
ومثل قوه ثر يدبى الامص من السماء إلى الاارض ثم يعر جج إلبه في يوم كان 
95000 سنة مما تعدون » ومثل قوله تعالى ( لمج اللاركة والروم 
لد د له وش نوه تعالل في متم من فى السماء ارن خسف 0 
الا رض فاذا هي مور ؛ إلى غير ذاك من الا" بات الى إن سلط التأويل 
علمها عاد و وإن ما ل فسا آنما من التشاوات ت عاد اأشرع كله 
بها لان اله مرائمكلبا مبنية على أن له فى السمء درل أ 
0 ع 0 النبيين 00 تن الدزا تولك اكد وإلييا كان الاسراء بالنى 
قل كاده وس حتى قرب من سدرة 7 وجل بع الحجاء قد 0 
أن الله واللائكة فى السماء ما اثفقت يع شرام على 0 والشببة الى 
قادت نفاة الذهة إلى نفهأ م 57 3 تقدوا أن ! ناك يه وجب إثبات 
الملكان وإثيات الكان بوجب إثبات الجسمية . ون نقول إن هذا كله 
غير لانم فان الحهة غير أ الكان وذلاك ان الجهة هى او 0 نفسه 
اليل به وهى ستة وهذا نقول إن لاحدوان فوق واسقل وكيا | وثمالا 
وأمام وخلف وإما سطوح جسم آخر ممبط بالجسم ذى الجهات الست فاما 
الخياك الك ى هى 0 الجسم نفسه فلست مكان ل لاجم هاده 17 
سطوح الاجسام | جمطلة به فبى له مكان .ةا ل سعاوح الطواء الحملة بالانسا 
وسعلوح الفلاك الح بلة ببسطوح امواء هى ايأ مكان رشك لاد 
بعضها محبلة ببعض ومكان له . وأما سطمم الفاك الخارج فمّد تبرهن أنه ليس 


خارحه 6 لأنه لوكان ذلات كذلاتك لوحب 2 كون 2 ذلاك الم 








ب الكئف عن مناه الا دلة فقي عقائد الملة 


ما انتهى | اديه بره وق لعضص رو سه طون بدا من نور 
وينبغى 3 تعلم أ هذا المثال هو شديد الناسية الخالق سبحانه لانه يجتمع قه 
إلة يون تسو اليم عن إدرا كه وركذك الا "فهام مع أنه ليس بيجم 
والوجود عند ابمهور إعا هو حوس اماد مه هو غير 0 
والنور لماكان أشرف اوسا وجب ان كثل به 5 الموجودات 
وهنا أرما سيب آخر 00 إسعى به 0 4 0 وحوده من ٠‏ 

النجا لين 0 عبول لتفيير 0 هذ 00 م عتنكل 
الصنفين هل الناس وحم اما فإن الله ا لف وتعالى لاكن سلبسه 
الوجودات وسمب إدرا كنا :ا ا |. وكان 3 مع الا لوان هه كله ا 
أنه ساب وحود اللا "الوان الفعل: ٠‏ وساي .رؤيتا له ف الحق م سوى, الله تارك 
وتفال لفسية ور وان فسن انه ور وم م عرض شك في الرؤية الى حأءنة 
فى المعاد : فِمْد نين لك من هذا الول الاعتقّاد الأول الذى فى هذه الشريعة 
فى هذه الصفة وما حدث في ذلك من البدعة . وإما سكت |( شرع عن هذه 
الصمة لانه / لعترف كو جود فى الغائب 1 انك ليون ةك الا و ق أدرك ييرهان 
ا فى المشاهد وو هسه الصفة وه النفس . ولما كان الوقوف على 
معرفة هل نا الى م من ٠‏ أله تس م مما لامك ن امور لم يمكن فم :0 لعقّلوا وحود 
موحود لمن م فامأ جل وا عن معرفة 4 البعين عامعا نمم ححيوأ عن معر ف 
هذا الععى ه من الدارئ سيحأنه 

(القول في الجهة) وأا هذه الصفة في ول اهل القريية فق اول 


ع 


2 52000 هه 5 «لمى 0 4 
ألا عمس شتونما لله سسيحأنه حدى تمتها العنيز 3 1 يعم على تقبأ مارو 





الكيفن 32 ن مناهج الأدلة ف عقائد أللة 35 


وانبى عليه وآز ل هال هنا القاعدة إبطال للشر مرانّع و وحجه 5 فى تفهم 
هذا العى مع ننى الجسمية هو أنه ليس فى الشاهد ,: نال طم 7 نه السبب 
في أن م صرح الشرع بلق لمم عن القن بح لا بور افا بقع 
طم التصضديق ىج الغائف متى كار ذلا معلوم الوجود فى الشاهد هثشل 
فانه لما كان فى الشاهد شرطا فى وجودهكان شرطافى وجود الصائع 
انموي وابايى كن الحك5 النى فى الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد 
م ولا يعامه الا العاماء الراسخون فان المشرع يزجر عن طاب 
معرفته ان ل تكن اوور حاجة الى معر فته مثل العلم النفس أو يضرب طم 
مثالا من الشاهد إنكان «اجخور حاجة إلى معرفته فى سعادتهم ون يكن 
ذلك الثال هو نفس الام المقصود تفهيمه «ثل كشر مما جاء من أ<وال 
المعاد : والشهة الواقسة في أ الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن اتهور 
| هالاسما اذا ل صرح 23 طم 3 لشن جسم قبتجت أن شثل ف هذا كله 
فعا ل والا فؤول 0 م الصسرح ل تأويله : والنا نأس ق هذه 
الاشياء فى النمرع فل ثلاث وت + صنق لا يشحرون الشكوك المازضة 
فى هذا المنى وخادة ماتركت هذه الاثشياء على فلاهرها فى الشرع 
وهؤلاء م الأكثر وم اوور . وصنف عرضت طم فى هذه الاشياء شكوك 
وم يقدروا على حلبا وهؤلاء مم فوق العامة ودون العاماء وهذا الصنف ثم الذين 
يوجد في حهم التشابه فى الشرع وثم الذين ذ.هم أن كال وان تب لاد 
والجيود فلس فى 0 تشابه فعلى هذا المعنى ينبغى أن ينهم التنابه . 
ومثال »| عرض طذا السنف مم الشرع هثال ما يعرض يز ابر مثلاالذى 3 
الغذاء لاف لاك الا يدان د لادان | وهو نافم | للأكثر 





34 || الكعف عن مناهج الادلة في عقائد له 


جمم أل وف الا ال غير نباية فاذاً سطح لخر أجسام العالم ليس مكانا 
أصلا إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم لانكل ما هو مكان يمك نأنيوجد فيه 
جسم فاذاً إن قام البرهان عل وجود موجود فى هذه الجهة فواجب أن يكون 
غير جم فالذى عتنع وجوده هنالك هو عكس و اغلنة وهن ودورت هو 
حم كيرد ١‏ س لجسم ولس ط م 1 ا ان خارج | لءالخلاء وذللك 
أن الخلاء قد تبن فى العلو 1 النظرية امتتاعه لا : مابدل عليه إسم | الخلاء 
لس و ارين ٠‏ العاد لس فها جدم ى طولاوعرضاوتمتا لانه 
إن رفعت الابعاد عنه عأد عده 1 0 وود آرم ا و3 
اعراض موجودة في غير جسم رذلك أن الابعاد هى 5 راتنق! بأسالكية 

ولابد ولكنه قبل في الا" راء السالفة القدعةوالة مرائعالغابر أنذلك اا وضع 
عو يسك اروحانيين ينون قار الاك ,توخلفه إن فاق اوشم ديق 
:هو ككان ولا حويه زمان وذلك أذكل مأ نحويه الزمان والكان فاسد فقّد 
بار 5 لكين ما هنالك غير فاسد ولاك وقد تبين هذا المنى مما 
أقوله وذلك أنه ل تكن هبنا ثىء إلا هذا الوجود الحسوس 9 العدم وكان 
اق ملسي ان اللوجود إكا ينسس إلى الوجود إعى أ نديقال إنهه و جود 
أى فى الوجود إذ لاعكن أن يقال أنه موجود فى السدم فارن كان ههنا 
يموده اذاف اوداك كوانطن: ان ولنت نو الوجولة الجسويي 
إلى الجزء الا شرف وهو السدوات . والشرف هذا الجزء قال شارك وتعالى 
تلاق السؤراف والارن ١‏ قر من بعلن القارن بواكق ١‏ الاين 
لابعلمو َْ 0 هذا كله يظهر على العام أم لاعلماء آلر امخن ف الغل:: ققد ظهر 
نك من هذا ان إثات الههة وا ور ما عبه الشرع 





الكنفاء عن مناهيج الا أدلة له فى عقائد الله ال 


جما أ فى العلى والعمل ومثال من أول شيأ من الشررع وزعم 001ظ 
مأقصد الشرع وسح بذك التأويل 7 ٠‏ مثال من أن الى دواء قد 
ركه طبيب ماهر ليحفظ صحة جع النلين 0 ا فل يلائه 
ذلك الدواء المركب الاعظم ارداءة ماج 0 به لس يعرض الا للاقل 
من الناس فزعم ان بض تلك الادوية الذى صرح بأسمه الطييب الاول 
في ذات الدواء العام التفعة مركب ل برد به ذا الذى جرت العادة فى الاسان 
أن يدل بذلك الا ّم عليه واكا أريد به دواء آلخر ما يمكن أن يدل عليه بذاك 
باستعارة بسدة فأزال ذخا ال واء الاول من ذلك المركب الا “عظم وجعل 
فه بدل الدواء النى ظن أنه الذى قصده الطبيب وقال للنأس هذا هو 
الذى قصده 8 الاول فاستعمل الناس ذلك الدواء الركب على الوجه 
الذى د عليه التاول ففسدت به أ زحة كثير من الناس نكا | ألخرون شعروأ 
كاف ويه 0 من ذلك الدواء المركب فراموا اصلاحه بأن أبدلوا 
بعض أدويته بدواء ألمي غير الدواء الاول فعرض رن ذلك لانأس نوع 
من امرض غير النوع الاول ذاء ثالث فتأول فى أدوية ذلاك الركب غير 
3 الا ول والثاق فعرض للناس م ذلك نوع الك هن الرض غير 
النوعين امتقدمين خا مأل رابع تاو ل “قواء ين غير الادوية المتقدمة 
فعرض منه للنأس نو ع رابع من 0 ض غير الا مراض التقدمة . فاما طال 
ازمان. عينا الركتب الاعفام ساك الثامن التأويل على أدويته وفروها 
0 فواظ هذه إانا 0 0 حتى فسدت النفعة المقصودة يذلاك 

واء الركب فى حَقٌ 0 ناس : وهذه ص حال الفرقة الحادثة فيهذه 
21 الشريعة وذاك 0 فرقة منهم 7 ثاولت فى الشرلعة تأويلا غير 





ا الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد اللة. 


57 ك التمل مم الشرعى هو نافع للاكثر ورعا ضر بالاقل 58 الاشارة 
0 لا الفاستين ) لكن ٠‏ هذ افا يعرض في آنات الكتاب 
العزيز في الاأقل منها والا'قل من الناس وأ كثر ذلك هي الاا'يات' الى 
تتضمن الأعلام عن من في الغائف ليس لطا مثال ف الشاهد فير عنها 
بالشاهد الذى هو اقرب اللوجودات الم ا شها م ل ان 
الناس 3 2 أَخد ذ الممثل به هو الثال نفسهفتازمه الحيرة والشك وهوالذى يسمى 
متشابا في الشرع وهذا ليس يعرض لعاماء ولا الجممور وم صنفا ١‏ الاين 
الا ن هؤلاء م الا "كاد والقداء لملاثم اها وافق :ينان الحصراء 0 
أولنك فرضى والرضى هو الإاثل ولذلك قال تعالى نر ا | الذذن في قلويهم 
ريغ فيتبعون ٠‏ مأ تشايبه منداتغاء الفئنة # وهؤلاء م أهل لا كلام 8 
00 على الشريعة من هنذا المبتئ ا: هم تأولوا اكثراً مماظنوه لس عل 
أهره وقالوا معنا الأويل ل 0 
المنشابه ايلاء لعياده واخ: ار هم وتعوذ بالله من هذا الظن بالله بل نقول 
ان كتاب لله العريز اقانعاء تعدا من جهة الوضوح والبنا قاد ما فنك 
بن مقصبد الششرع من قال فما ل س عتشابه الل ْم ل ذلك المتشابه 
0 ل جسم الناس أن م استا من وق 0 00 فى ايات 
الاستواء على العرش وغبر ذلك ثما قالوه ان ظاهره متشابه : وباجخلة 0 
التأويلات الت ى زعم المَاثلون مها انها من المقصود ه. دا اذا تملك وستية 
ليس يقوم علم علما برهان ولا تفعل فعا ل ها وموم 
عنبا فان القصود الاول العم في حق البو انما هو العنل فا 6ن 0 
فى السسل و 7 .ود الاول بالعلم في حق الماماء فهو الامران 





الكشف عن مناهج الا دلة في عقائد لللة 0 


صرح بذاك لعينه 007 الذى 0 ال اناده اد ر الثاس بس لسبب. 
هذا التنويش والتخاط فرقتين فرقة انتديت لذم المماء 0 وفرقة. 
انتديت لتأونا ل الشرع وروم صرفه إلى الحكة او كفا 0 يابغى 
ل بقرر الشرع على ظاهره ولا صرح للجمهور المع فاو 1 
ا بذاك هو تصريح بتائج | 5 طم دون ا دم برهان 
مأ وهذ ا لاحل ولا جوز اععى 1 ن صرح لشىء من نتائس الحكة 1. ن 1 
ّ عنده البرهان عليها لا"نه لا يكون لامع العلماء الجاممين بين الشبرع 
ل ولا 3 اوور التبعين لظاصص الشرع فلحق من فعله هذا | | إخلال ْ 
بالا مرين جميعأ أعنى 0 و بالشرع عند ل و حفظ الاأمرين ع 
عند 0 م إخلاله بالشريعة فنجية إفصاحه فهايا لتاويل الذى لا يجب 
الإفصاح به : وأمبأ إخلاله ا فلافصاحه أبن أ بععار. بن فم الاحب 
لصرح ,) | الا كنبال رهان .و ما حفؤاه للا مرين فلا ل كقرا من ال 7 
لا بعر ف بشْهما تعار 28 مرىل جهة بقع الذى استعمل ينها و 0 
الى بان عرف وحه المع بنبما وذاك فى كتابه الذنى سماه التفرقة بين 
الاسلام والزتفكة : وذاك آله عندد فنة أميناف اتأويلات وقطم فيه 
على أن الؤول ليس بكافر وإن خرق الاجماع فى التأويل فاذا مافمل 
درن هذه ألا ا فبو ضار للشرع بوجه واحكة بوجه وطم| بوجه . وهذا 
الذى فعله هذا الرجل إذا خص عنه ظبر أنه طارا لذات الا مرين ف 
أعنى الك والشريعة وإنه نافع طا 00 0 ان الافساح 6 
من ليس بأهلها يازم عن ذلك بالذات . إما إبطال المكة 0 إبطال 
الشريعة وقد يازم بالعرض المع ينما . 00 ب كان أن لا يصرح 


7 الكعف عن مناهجج الادلة 5 عقائد اللة 


امم ريب سنب تب اله مسبتس كه سس سه يي سس سم مسي رب يديه | مستت جنات 


التأوين الذى توا نه الفرقة الاخرى وزجمت أنه الذى قصدهالشر عحى مزق 
كل مزق ا عن موضعه الاول : ولاعم صاحب 5 صلى الله 
عليه وسلم أن مثل هذا ! فشكن ولا دق رينت قال ستترق أمّى على إنثين 
وسبعين فرق ة كلها فى النار إلا واحدة يعنى الواحدة الت لكك طاهن 
الشرع 5 تؤوله تاويلا صرحت به للناس وأنت إذا ا تاوق هالشريعة 
فى هذا الوقت من الفساد العارض فممامنة,. قبل التأويل تسنتأن هذا الثال 09 
وول من غير هذا الدواء الاعظم ثم الخوارجج ثم المستزلةبعدم ثم الاشعرية 
ثم الصوفية ثم جاء دأو حامد فطم الوادى على القّرى وذاك| نوصر ح, ا 
كلبا للجمهور ويا راء االحكاء على مأاحاء إلنه فهمه وذلك 5 تأيه الدى سواه 
المقاصد ذ فزعم انه اما الف هذا الكتاب ب للرد عايهم 4 وضع ركاه العروف 
ثبافت الفلاسفة فكر 0 فيه فى مسائل ثلاثة من جهة خرقهم فم م 
كا زعم 00 فى مسائًا قاف فنه به مجح 7 وشبه حدرة اطلنت 
كشرام. ضٍ ع الممكة وعن || شير لع :ثم قال فىك تابهامءروف واه 
القران ان 0 كنات النيافك عق ناويل .جلالة وان الحق ايا 
أنبته في الضنون على غير أهله ثم جاء في كتابه امعروف مشكاة الاتوارفذ كن 
فيه مراتب العارفين الله فمال ان ساارم تححوبون الا الذين اعتقدوا ان الله 
سبحانه غير تحرلك السماء الاولى وهوالذى صدرعنه هذا الحرك وهذا تصر ينح 
منه باعتقاد داهب 0 ء في العلوم الاطة وقد قال فى غير ما موضع أن 
علوميم الال بة هى تخمينات مخلاف الامر فى سائر علومهم , وآما فى ككارة الذي 
سما المنقذ من الضلال فاتمى فيه على الجسجاء واشا رإلى 3 القر اذا حصل 
بالخلوة و!! 7 5067 0 هى دن جنس مرانب الانياءفي العلم لمروكذيك 





التخسص نا ١‏ 6 ل 17 


م ان ا اله 7 ارق اا قوه تغال :انك و اسار 
الاضوية زايا اقم بن الاستادق اع ينق بانتفاء المتينية وبا 0 
لان الى ل ققد للك حول وا فى ذلك الى حبيج 
سوفسطائية موهمة أعنى ا جيم التي 0 وه كاذية : 00 أنه 
لكيه إن يلوق بؤجد فى الحجبح ما .يوجد في الناس عنى أندها وجد في النا 
الفضل التام الفضيلة ويوجد فبهم من دون ذلا 0 وبوجد 5 من 
يوم أنه فاضل وليس بفاضل وهو المراق كذلك الاثم في الحججج أعنى أن 
منهأ ماهو فى غابة البدّين ومنها ماهو دون الّين وهنها حجة مرائية وهى 
التىتو م ا ا وق 306 والة قوير القرشلكي) الى يوي هده لباه 
2 | أقاويل فيرفع دليلالءتزلة وه ها أقاويلطهم فىاثيات جواز رؤية مالدس 2 

وأنه ل س لعرض من فرضما محال 05 0 قوله المتزاة امكل + هرق 
فهو في جهة من الراذ فى فنهم من قال إن هذا إغا هو 1 الشاهد لا 9 
الغاف وأن هذا الومنع لبس هو من الواضم التى يجب فيها نقل 0 
الشاهد الى ١‏ لغائب وأنه حاار إن يرق الانسان ما 00 حاثزا 
انررق الاسسان التو "اشر نيا قون غن ... ومولك لغلط يد 
إدراك العقل ل معأ لبصر فان ١‏ ادن هو الذى بدم 00 لبس فيجهة اءنى في مكان 
17 إدراك البصر فظاهر هن ران شرطه 0 :لون مله فيجهة ولاق 
جهة فقط بل وفى جهة مأ 0 صة . وآذلاك ليس تالى الرؤية ب أ 2 انفق 
3 00 اسيرع ارين بأوضاع معدودة وشروط مدودة اننا وض 
ثلاثة أشياء حعدور الضوء والجسم الشفاف المتوسط بين الجتر ءالع دول 
0 ذا الاك ضرورة والرد هذه الأمور ا بنفسبا فى الالبسار هو 


بكم 1 7شايد 








4" الكشف عن مناه الا"دلة في عقائد اللة 
بالجحكة لاجمهور . وأما وقد وقع النصريح فالصواب أن تعل الفرقة من امور 
الى ترى أن الشريعة مخالفة الحكة ألها ليست مخالفة لها وكذلك الذين يرون 
لف اكه غالفة كلا دو الدوق تيون لكيه الب لفت عالت : 
وذلك بأن يعر فكل واحد من الفريقين أنه ل يقف ع ىكنههما بالحقيقة أعنى 
لا على كنه الشردعة ولا ع ىكنه ا حسكمة وأن الرأى فى الشريعة الذى اعتقد 
اله سالك الحقة فهو رأى | إما مبتدع في الشريعة لا من 18 وإمأ رأى 
0 لاوطا فلي وار فى مسألة عل الجزئيات 
وفى غيرها من السائل : وطذا الم ى اضطررنا نحن فى هذا ل ل 
00 00 فان أصوط ] اذا تؤمات وجدت ال ننه 0-6 اول 

فا وكذلك | الرأى النى ظن فى الحكمة أنه عذا لفللشرلعة يعرف 3 السبب 
فى ذاك أنه م بحط عا سكاولا بالق جه وناك شط رونا عق أدضا إلى 
كع قوله أعنى ' فصل الثال ف سؤافئة لكيه الشرلعة 1 وإذقد تبين 
هذ | فلارجع إلى كنا : فنقول إن الذى بق علنا من هذا الجزء مرن 

لسائل الشيورة هن مب 10 0 
داخلة فى الجزء التقدم ! لقوله تعالى ‏ لا تدركه الابصار وهو درك الابصار م 
ولذلك ١‏ اكيم 0 وَوذنت 3 "ثار الواردة فى الشرع بذلك مم كثرتها 
وشهرتها فشنع الا علهم : وسبب وقوع هذه الشببة في 6 1 السزلة 
نا اعتشدوا انتفاء الجسمسة عنه سبحانه واعتقدوا وجوب الته صرح 1 ما جميع 
المكلفين ووجب ندم إن "اضف مسي إن تت لله واذا التقض اللهة 
انتفت الرؤية إذ كل مرق في جهة من الراق فاضطروا لهذا العنى ارد الشرع 


النقول واعثلوا للاحاديث ' نبا اخبان 5 واخار لي حاد ألا وجب العم 


الكيف عن مناهيج الإدلة في عقائد له ا 


حاسة:واحدة 0 35 0 
لباه ون كرو سو الا الك أن تسمع وال وات 
ممكاه ا أن رى وهذا كله 5-5 زوج عن الطيع وعما حكن ان بمقله ١‏ انسان 
فانه من ٠‏ الهذاه 0 حاسة البصر غير حاسة السمع و #سوس هذه غير 
سو ةك هذه غير اله تلك وانه ليس مكن أن ينقاب البصر 
سوق 5 7 3 1 لعود اللون صوثا : والذن يقولون إل الضودة 
ككن أن ببصر في وقت ما فقّد يجب أن يسألوا فيقال طم ماهو البصر فلا 
بك من أن يقولوا هوقوة 0ك مب الوليات الا لوان وغيرها ْم يقال طمماهو 
السمع فلا بد أن بتولوا هو قوة تدرك بها الاصوات فاذا وضموا هذا قيل 
طم الهو فن. عنن للا امور اي عرو الف لما سمع فقّط فان قالوا 
سمع فقّط فمّد ساموا انه لإا يدرك الا" لوان وان قالوا بصرفقط فلبسيدرك 
اللا 000 اذام 05 ا ا م نه يدرك اله قرو وادثو شنا فمل 3 نك 
م فرو لمر 0 عأ وعلى هذا كول الاشاء كلها شأ 
0 720 حمى المتسناذا تت وهذا 9 ى' فيا ين لسامه الشكامو ول درل ١‏ هل 
مك ا و 32 زمهم لس به وهوراء 0ن قوام ام قدماء شور سل بالسفسطلة 
وأما اما الطريمة الغا تانيك 4 ال 1 الوق قَْ حوار از الرؤية فهى الطريقة 
الى أختاره | أُوالءالى فى كتابه الروك بالارشاد وهى هده الطر شه 3 : وتلخصبها 
ا الحواس كت تذرلع ذوات الااشاء ومأ تتمصل 4 لووقا بعضما من 
لعهون تن وان ليس تيذواتفالحوا سلا لاتدركا و اا تارك الذو ات والذا تت 


شين سكوف القوراد شيع الوحردات :اذا اموا ]نا ران انين" 


5 مكلا 





آ7”2, الكشف عن مناهج إل دلة قُْ عقائد الملة 


5 لاد دل لمر مة بالطبع بيع وإبطال 3 علوم |!: الرالار الس 
آل القوم أء: مر لذ الواضع 0 00 0 فى احم 
الشاهد إلى الغائى هو الشرط مثل 0 8 دان كر اد 
. تظهن فى الشاهد شرطا فى وجود العلل وإنكان ذلك قلنا هم 00 بظبر 
في الشاهد أن هذه الائشياء هى شروط في ارؤية فالحوا الغائب فيا 
بالشاهد على أسلع ؛ وقد رام أو حامد فىكتابه العروف بالماصد أن يعاند 
هذه المقدمة أعنى أن كل مرق 0 جهة من الرالى 5 الانسان بيصر ذانه 
فى الرآة وأن ذانه ليست منه فى جهة غير جهة مقابلة وذلك أنه لما كان يبر 
ذانه وكانت ذانه ليست نحل في المراة التى فى الجهة القابلة فهو يبصر ذاته فى 
غير جهة . وهذه مذالطة فان الذى بعر هو خال ذاته والخبال منه هو فى 
جهة إذ كان الخال فى المراة والراة فى جهة : وأما عمو ات أتوامها في إمكان 
رؤية مالس س لجسم فان الشهور عندهم فى ذلك ححتان إحداها وهى ا 
عندهم مايق ونه من ل القن ٠‏ لا يخاو أن يرى ةر ل 
جهة أنه جسم أو من ياه لون أو من جهة أنه موجود ورعاعدوا > حهات 
5 ى فير هذه الوجودة ثم يقولون وباطل أن يرى من قبل إنه جسم | اذلوكان 
ذلك كذلك لما رنى لاون وباطل أن يرى لمكان أنه لون إذ لوكان ذلك لا 
7 0 واذا بطات 0 هذه الاقسام التى ونم فهذا الباى 0 فق أن 
فى الحامن فيل انط ووو اناا فى هذا القول بينة فان امرتى منه 
1 مر بذاته وهذه هى حال الاون والجسم ان الاون مرتى بذاته 
والجسم مرتى من قبل اللون ولذلك مالم 4 ن له لون لم يبصر ولو كان الثى 


ا بدى دن حيث هو موادود قط لوحب ا ألا 0 0 








الكقيت عن مناهي الأتدلة ف عقائد الملة 78 


سبحانه هم بأو صاف تقرب من قوة التخيل مثل ما وصفه به السمم والبصر 
والوجه وغر ذا مع تعريفهم انه لا بحانسه ثى" من الموجودات المتخيلة ولا 
يشبه . ولوكان القصد تعريف الجرورا انه ليس بجم ما صرح طم بشىة 
ن هذا بللا كان ١‏ رفع فم الو جودات التخيلة هو النور ضر بطماا المثاليه إذاكان 
او فو الزن رودت عد 11 س والتخيلوبهذا النحو ءن ن التدور را أمكن 
أن يمهموا المعانى الوجودات في العاد أعنى أن تلك المعانى مثات طم از 
عار عسوي 1د ميا آخذ الشرع في أوصاف الله ارك وتعالى عل ظاهر 
م تعرض فبه هذه الشهة ولاغيرها لا أنه إذا قبل له نور وَل ل له ا منثور 
5 جاء فى القران والسئن الثابتة ثم قبل إن اللؤمنين يرونه فى الا خرة كا ترى 
الغ س لم عرض فى هذا كله شك ولاشهة حدق حرو لا د 
العاماء : وذاك أنه قد تبرهن عند العاماء أن تاك الخال «زيد عل ا 
صر 2 هم به أعنى لاحهور بطات عندهم الشرية كنا ا 5 | الصرح طم 
مان ض خرج عن مهاج الشرع في هذه الا أشاء ققد شل عن سواء السييل 
وله إذا 000 . الشرع وجدته مم آنه قد ضرب لاجمهور قى هده المعانى : 
الثالات التى لم ككن تصورمم إناها دونها فمّد .به العاماء على تلك الممانى أنفسها 
الى ضرب مثالاتما الجمهور فيجب أن يوقف عند حد الشرع فى و التما 
انطع لق عت + ن النأس وإلا نخاط التعلمان كلام تسيل 
الحمكة الشرعة || البوية : و اقل عليه السلام إ! مشر الا”نبياء أمسرنا أ 
اول الاين نازطم وأن تنا طبهم علىقدر عتوطم ووسر عل الليترة وعد 
ف اوقم كر جعاهم ‏ و عا واخداق نه دن الإ عال.وهذا كاه لاف 
د 


ال 
3-9 
| 


وس 5 والعقول : فمك ك بان لات دن ٠‏ هذا 1 الر ونه 4 دحبى ذلاهر وانه لس 





م الكشف عن مناهج الا دلة في عقائد الملة 


من حث هو موجود وهذا كله فى غاية الفساد : ومن أبين ما يظهن به فساد 
هذا الثوا اهلو كن الع اننا درك لافنا 1 مكسان يغرق بان 
الا ببضوالا وي 1ن اللا تفترق بالثى * الذى تشترك فيه ولا كان 
بالحملة يمكن في الحواسلاى البصر أن يدرك فصول الاثلوان ولا فىا لسمع أن 
يدرك فغبول الا"صوات ولا فى الطء م أن يدرك فصول الطعومات وللزم للاء اث 
00 يدانه المحسوسات باجنس واحدا افلا يكون فرق بان 17 السمع 
وبين مدرك البصر : وهذا كله فى غاية الحروج عا بمفله اله نسانوإنماتدرك 
اللران ذراكع الاتهاة النغار الها موضط درا كا المسذتاتها اللامةيها 
قوعة َك 5500 تاتدارك انا اكد سورك وداه ولو 
النشا على هذه الا"فاؤيل وعبى التعظيم للقائلين بها لما أ مكن أن يكون فيها 
شى” من الافتاع ولا وقع مها التصديق لا حد سليم الفطرة 
والسبب فى مثل هذه البرة الواقعة في الشريعة حتى الات التائين 
بنصرتها في زعمهم الى مثل هذه الا"فاويل المجبنة النى هى ضحكة - 
ى لمبيز أصناف الا قاويل ١‏ ادلى عناية هو التصريح فى الشرع ‏ مام يأذن 1 
1 به وهو التصريم بننى الجسمية للحمهور وذلك انه من العسير أن 
يجتمع فى اعتقاد واحد ان هنا موجوداً ليس بجسم وأنه مرنى الا بصار 
ارد الحواس هى فى الاجسام 1 أجسام ولذلك راى قوم أن هذه 
الرؤية هي صزيد علق حك الوقت وهذا اننا 0 به اتحمبور 
وانه لما كان العّل من 7 لاينفك من التضل بل مالا يتخيلون هو 
عنده هم عدم وكان يل ما لس جم لامكن والتصديق بوجود ما لس 
عتخيل غبر ممك. ن عندهم 7 0 هم بهذا العنى فوصفه 








الكثف عن 0 الا دلة فى عقائد الملة 8 


الاذونا ! نك ن طم به ل الك قا قر عرفوا أنه لس 
00 قال تعالى فى الروح : وإذ تقرر لنا فى هذا الا “صل فواجب 
أن تكون الطريقة التى سلكبا الشرع في تعلم | ووو وف العالى مر 7 
الطرق البسيطة الترف ما عند انيع ٠‏ وواجب ١|‏ ن كان حدوثة ليس له مثال 
فى الشاهد ان نكو الشرع اليا ل في عثيل ذلك حدوث الاشاء المشاهدة 
أب الطريق التى سلكها الشرع و فى تعليم الجهور أن العلم مصنوع لله تبارك 
وتعالى فانه اذا تؤملت الا بات التى نضمنت هذا 0 وجدت تلك الطرق 
هي طريق العناية وهى إحدى الطرق الى قلنا إنها | لالع مر الخالق 
تعالى : وذك ااه الانسان إذ نظر الى شى" سوس قراغ قد وضع 
يبشكل ما وقدر ما ووضع ما موافق في بع ذلاك لامنفعة الموجودة في ذلاك 
الغى؟ الحسوس والفاية الطلوبة حى يرف أنه لو وجد زنير ذلك الشكل 
1 بغير ذاك الوضع 31 بغير ذلك القدرلم توجد فيه تلك النفمة علم على القطع 
ان لذاك الثشى" صسانما صنعه ولذاك وافق شكاه ووضعه وقدره تلك المتفعة 
وأله لسن ككن أن تكو ن موافقة اجْماع تلك الا“شاء لوجود النفعة بالاتفاق 
مثال ذلك أنه إذا رأى انسان حجرا ا الأارقي نريعه دكا 
لصفة تأق مها الجلوسوو هد انعا ويه كلق وقدره. علم ان ذلك المج 








اما صئعه صائع وهو الى ممه كتذالة: وكتاره 0 اللسكان ا 
0 يشاهد شيا من هذه الموافقة الحلوس فانه يقطع ان وقوعه في ذذلاث ا 
ووحوده لصفة ماهو بالاتفاق ومن غير 3 مله هن اك فاعل اك سس 
فى الما لعالم كله فا فانه اذا نظر الإنسان الى ا قنه فرق الشمس والقون :وسائر 
0 الى فى سين الازءنة الاترية وسيب ااال واللهان:وسيب 





4 الكنف عن ع الا دلة ف عقائد الله 


يعرض ففه شبهة إذا أخذ الشرع على ظاهره فى حق ال لله تبارك ل 
اذا إذالم بصرح فه بننى الجسمية ولا باثاتها وإذ قد تبنت عقائد ال رع دل 
فى التنزيه والقدار الذى سلك فى لعليم المهور من ذلك فمد يذه ا لُسير 
إلى الجزء الذى اودر مان 1 تبارك وتعالى وهو الفن الّامس 

هذه الفئون وبه ينقضى القّول في هذا الذى 006 

١‏ الفن الخامس فى معرفة الا فعال ) وتذ كر فى هذا الفن حمس مسائل 
تقد ال مولا الى علي ينور كل مان بهذا الناث الله الا وق الى 
إثبات خلق العالم (الثانية ) فى بعث الرسول (الثالئة ) فى القَضاء والقدر 
(الرابعة ) فى التجوير والتعديل ( الخامسة ) فى المعاد 

( السألة الا “ول فى حدوث الءلم ) إعل أن الذى قصده الشرع من معرفة 
العالم هو أنه مصنوع لله تبارك وتعالى ومخترع له وأنه لم يوجد عن الاتفاق 
ومن نفسه فالطريق التّى سلك الشرع اناس فى تقر ير هذا الاأصل 
لبس هو طريق الا شعرية فاناقد بنا ان تلك الطرق ليست من الطرق 
البقينية الخاصة بالعاماء ولاهي من الطرق العامة امشتركة بالجميع وهي الطرق 

حي أعنى بالبسيطة المذلة المقدمات ال ىنتاحها قربية من المقدمات المعروفة 
شيا وما ااال 3 كر قايس الراكة الطورلة الت ندر عل اصول 
متفئنة فلس لستعما الشيع فى لعا م اشر ر ٠‏ فكل من سلاك باهو ر غير 
هذاال نوع من الطرق اء السسياة 00 ذللك عا لى الشرع فقد جهل 
مقصده وذاغ عن الطريقة . وكذلك انض لا تعرفب الشرع بأ بأمثال هذه 
القاييس من الا”مور إلا ماكان له مثال فى الشاهد . وما كانت الاجة إلى 
تميق اموز يه وكدة قعل ذاك باقر الأقياء كنبا يه كافال :فق لوال 





الكشف عن منامج الا دلة فى عقائد الملة عم 


وأنما لوكانت مشحركة أ او ا عه الويع 0 , بقدر غير 
هذا القدر 1 11م 0 تو لحك فما ولا 3 لام ق علها وهذاكله محصور في قوأه 
تعالى (ألم نمل الا رض مادا ) ا أن الباد مجمع اموافمة ف الشكل 
لمرو والوضع وزائدا الى هذا ممنى الوثارة 0 فا حت هذا 
الاتجازر وأفضق هذه السعادة 8 هذا اع وذللك أنه قد جم فى لفظ 
57 0 ماف الا رذن عن موافقتيا لكون الإلسان علا ؛ ولك قر * قن 
تبن على ل أم للعاماء عفى ترئس من الكلام طويل وقدر من الزمان غير سير 
ا يشاء : وآما قوله تمالى ١‏ والجبال أوتثادا ) فانه نبه بذاك 
على | لنفعة الوجودة فى كران ال" رض مرن قبل المبال فانه لو قدرت 
الا ردي مقن باقن كان انرفو 0 الجبال لتزعرعت من حركات باق 
الح دار عر ااه 0000000000007 
ذاك كذلاك طلك الحموان ضرورة : 0 «وافقة سحكونبا لما عليها من 
الموجودات 0 تعرض بالاتفاق وإنما عرضت عن قصد قاصد و إرادة هريد 
فهى ضرورة مصنوعة ذلا القاصد سبحانه وهو حودة له على السفة التى 
قدرها لوجود ما عاءها هن الموجودات م نبه ايضا على موافقة وجود اللبل 
زالمار لسبواقة ففال تال يعن" اليل ناما دعينا هناها ) ردان 
انق جنل النيرة والبانن الموجوكات] التاهها دو هراد الشس ', وات 
أنه لولا غمبة الشمس باللبل طلكت الوجودات 5 ى حل الله عاتبنا 
بالشمس وهو الجبوان والنبات فاما كان الاباس قد يق دن ار مع أ أنه سائرة 
ابدع 


وكان اليل توجد فيه هذان امعان سماه الله تعالى لاسا . وهذا م: 


با 


51 3 2 3 ٠ 
لأستمارة . و قِ الال اضيا منفعة أخرى الحيوان وهو أل تومه يلول فيه‎ 








4 الكثف عن مناهج الال فى عقائد الملة 


الامطار وا لماه والرياح وسبب عمارة أحجزاء وال رض ووحود الناس وسائق 
الك ثنات من أل وانات والثنات وكون الإ رض موافقة لسك اننا ن قبا 
وساير الحموانات البرية 0 وكذلك ألاء موأ أذما الحو أنات المائة واطواء 
الحوانات || لطائرة ا أو اختل ع 00 الخاقة والبنة لاختل وحود 
الخاوقات التى هينا ع م على القطم انه ليس عكن أن تكون هذه الموافقة التى 
في قبع أجزاء العام 1 والحسوان 7 0 بالإتفاق بل ذلاك من قأصد 
قصده ومريد 5 وهو الله عز وجل ٠‏ وعا لم على المط لم أن العالم مصنوع 
وذلك انه يعم ضرورة أنه يمكن رمك اففة لو كان وحوده 
عن غير صاذ الع بل عن الإتفاق 8 م كْ هل الك 0 مناد ل قطعى وانه لبسيط 
فظاهص ص من 0 الذى لتينأه . وذللك أن ع نأه عل أصلين معتر ف مهدأ عمساك 
جمد بع . أحدهم| ان العأ مالم ل موافة تأ لوحود الإنسان وأوحود 
المتودات افر ههنا لاملن أل؟ تال أن كل ما وجد موافمًا فى م م 
أجزائ 4 لفعل واحد ا 2 غابة واحدة فهو و موعع ضرورة فيذعم 
عن هذن الا صلإن , الطبع أن العلم مستوع وان صائعا . وذلاك انذلالة 
العنأ ك3 ند ل على ]له م ال 21 | ولذلاك كانت كرف 00 الدالة على و-حود 
الصائم : وآما ان هذا النوع من الاستدلال هو النوع الموجود في الكتاب 
المن فِذلك 1 دن عدر 1 ابة من ال بأت التئ بذ رفما ددع الاق فنا 
قوله تعالى ( 1 نجمل الا “رض مبادا والجبال أوتادا) إلى قوله ( وجنات 
الفافا ) فان هذه ا الآابة | 0 تؤملت وجد فما التنيه على موافقة أحدأء ء العام 
لو<دود الا ان : : وذلات ا ل ا فليه عا لى أ معر وف بسك لنا معشر 


ألا يكن والذ سود كهو اال رضن ادك لعل وان لنا المقام علمبأ 





الكقف - ن متاهيج إل دلة ف عقائد الل وم 


طاقا وجمل القه م ده اأكمون افا انعم بس الخقت 
نبانا ؛ ومثل ة قوله تعالى ( الله لله الذى جعل لك الاْض فرا شا والسماء ء بناء ” : 
ولو ذهنا ( لتعدد هذه إل بأت وتفصيل مانموت عليه من ال ناية التى ندل على 





الصانع و الصنوع ا وسع ذالك يادات كشرة ة ولس قصدنا ذاك فى هذا 
لكاي ولئنا إن آلب م الاجل ووقم نا فراغ نك كن كتااق 
العناية التى نيه عليها السكتاب العزيز 
وى أل لعل أن هذا النوع من الاستدلال فى غاية امضادة للاستدلال 

الذى زعت الاشعرية.انهالطريق الى معرفة الله سبحانه ٠‏ وذلك انهم زتموا ان 
دلالة الوجودات عل الله ثبارك وتعالى لست من, أجل حكة فبها تقتضى المناية 
ولك قل ارا من قبل المجواز لما يظب في جيم الموجودات انهجائز 
فى العقل أن يكون مبذه الصفة ويضدها . فانه انكان هذا الجواز على السواء 
فلرس هبنا حكة ولان و جد هبئاواففة أصلا بين الانسان وبين أجزاء العام . 
ودلاك انه ازكان يمكن على ز,م ان تكون الموجودات على غير ماهى عليه 
0 جودها على ما هى عابه فليس هنا «وافقة بين الانسان وبين الموجودات 
النى امن الل عليه شخلتبا نكر شن هن ري الل 
يكون امكان خلق الانسان جز ا من هذا الءالمكاتكان خلقه في الخلاء مثلا 
يرول آنه هود بل :والاثتنان مدع مكوان ركوق تشكل اخ ونحلية اخرى 
وبوجد عنه فعل الانسان : وقد يمكن عند أن يكونح اه مخالف 
بالحد والنسر سم لهذا العالم فلا 0 م 0 ها على الانسانلانماليس 
بضرورى ولاهن جية الا أفضل فى وجود الانسان فالا سان مستغن عنه وها 


نو ومساعخن عنكه فلاس وحودد أله نمام عله 8 وهذاكاه خلافب ماق فعار الى 


84 توي الادلة 0 


0 لكان ذُهاب الضوء الذى رك | امول 3" ظاهر البلا الذى 
هو المّظة ولذلك' قال قال ونا وم بنا ا ممهرة ب قن 
ظامة 11 ثم قال تعالى ( وبذنا فوقف؟ سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ) 
فعير بلفظ البنيان عن ممنى الاختراع لا ومو يق الاتقاق الوحمورف افيا 
والنظام والتترتيب وعبر بمعنى الشدة عما جمل فيها من التّوة على الحركة التى 
لا تمتر عنها ولا بلسقها من قبلها كلال ولا نخاف أن ترم تر السقوف والبالى 
الذلنة وال هك الاقارة شر شنال و لناة لقي الاستها عوط )وهنا 
كاه تنبه منه على موافشتم! فى أعدادها وأشكاطا وأوضاعها وحركاتها لوجود 
ما على الارض وماحوطا حتى أنه لو وق جرم من الا" جرام السماوية لحظة 
واحدة لفسد ماعلى وجه الا رض فضلا عن ان يف كابأ : وقد زعم قوم أن 
النفخ فى الصور الذى هو سبب الصعئة وقوف الفإك : ثم نبه على متفعة 
الشغين اشام ومرافقتا ورد مان الأرض قال قال[ اناس احا وهانيا) 
وإنما مماها سراحا لان الا صل هو الظامة والضوء طارئ” على ظامة اللبل 
ولولا ال مراج لم ينتفع الانسان حاسة بصره بالايل وكذيك فلولا اعنم 
ينتفع الوا نل نحأسه لصره أصلا .وإنا نبه على هذه | المتفعة للشمس فمط دون 
نار عافرها يترا كرون ماده ومين ها : ثم نبه تعالى على العناية المذ كورة 
ف نزول الطن.وانه فنا نتزل تكن النباتك والحنوان وان زو 1 ار رن 
محدود وق قات محدودة لنيات الل رع لس مكن ارج يعرض عن الانفاق 
دل سين كلك الغنارة: عدا هنا 'فقال تمالى ( وأتزلنا من المضرات مأ اا 
لنخرج به حبا ونبانا وجنات ألفافا) والا بات الى فى ال رآن فى التنبيه على 
هذ اا كه مثل قوله تعالى ١)‏ م تروا 5 ان لله سبع مات 








الكقف 2 0 الإادلة ف عقائد اللة 6م 


انا وول 7 تافهن ورا بعد التم سن 5 شامع من الارض 
نبانا ؛ ومثل قوله تعالى ( الله النى جعل ل؟ | و الازض فر ولسمء بناء# 
ولو ذهمنا لتعدد هذه الا بات وتفصا ا عليه من العناية النى ري 
الصانع والصنوع ل وسع ذلك مجادات كشرة 2 قصدنا ذلك ى هذا 
الكنا تاب ولعلنا إن أنسا الله فى الاجل ل دوقم لنا ذراء 5 4 كه تاب في 
العناية التى نبه علبها الكتاب العزيز 
وشدئ أن تمل أن هذا النوع من الاستدلال فى غاية المضادة للاستدلال 

النى ز» تالاشعرية.انهالطريق الى معرفة الله سبحانه ٠‏ وذلك انهم زتموا| 
دلالة الموجودات علىالله تبارك وتعالى ليست من أجل حكة فيها تقنضى العناية 
وللكون قل الفوان اهن قل الخوزال 0 ا ت انهجائز 
فى العقل أن يكون مبذه الصفة ويضدها . فانه ازكان هذا الجواز اذعلى المراة 
فلس هرأ ا ولانوجد ههنا مواففة أصلا بدن الانسأ ن وبين اأحناء العالم. 
وداث انه ازكان يمكن على زتمهم ان تسكون الموجودات على غير ماهى عليه 
كوجودها على ما هى عابه فليس ههنا موافقة بين الانسان وبين الموجودات 
الى أمخن الله عايه ناما واهره بشكره علبها. فان هد ١‏ ارأى الذ لى بلزمه 3 
كول انان نطق الأبا ني مق هذا العالمكامكان خلقه في الخلاء مثلا اذى 
يرول أنه موجود بل والانسان عندهم يمكنآن يكون بشّكل الخ وخاقة أخرى 
وبوجد عنه فعل الانسان : وقد مكن عندمم أن 19 لجزء من عالم آخر ذالف 
بالحد وااشرسم لهذا العالم فلا تسكون ذعمة ههنائكن بها على الاذانلانماليس 
لغرورى ٠ه‏ ا ن حيةا 3 فضل فى وجود الانسان فالإذس أن هستغن عنه وما 


هو ستعن عنك قاس و حوده بألعام عامة 5 وهذاكاه كلاف ماق فطر التامي 








84 اكتف عن مناهيج الأدلة ف عقائد ا 


0 لان ذهات الطو الى 2 لقداخرلن ال مالس انل الى 
النقظة واذلك قال نال (وجمنا وم ثبانا ) أى 0 مر ل 
0 اليل ثم قال تعالى ( وينينا فوفك كوا تخةانا ويلا اا وها ” 
فعبر بلفظ البنيان عن معى الاختراع لما وعن معتى الاتقاق الموجود فماأ 
والنظام والترتيب وعبر بممنى الشدة ما جمل فياء لقره عن الحركة ال 
0 عنها ولا يلحقها من قبله| كلال ولا مخاف أن تخ م خر الستوفوالبآى 
لعالة :وال هذ الاشارة نقوي قيال :زوجي الناء متنا علرظأ )وهنا 
كاه تنه منه على موافقتما فى أعدادها وأشكاطا وأو ضاعها وحركاتما (وجود 
ماغل الا “رض وماحوطا حتى أنه لو وق جرم من الا“جرام السماوية لحظة 
واحدة لفسد ماعلى وجه الا رض فضلا عن ان يقف كلما : وقد زعم قوم ان 





التفخ فى الصور الذى هو سبب الصعة وقوف الفلك + ثم نبه على منفعة 
الشمس الخاصة وموافمتما لوجود ماعلىالارض فقال تعالى( وجءاناس راجاوهاحا ) 
واس افا بر انا لان الا صل هو الظلية :والشو ا رو قل ةلق 
ولولا السر اج تفع الانسان نحاسة بصره بالليل وكذلك ولا الشمس لم 
ينتفع | الح وان نحاسه بصره أصلا ٠و‏ إنا نبه على هذه النفمة للشمس فمّط دون 
سائر منافعها لا الرماها وأظهرها : ثم نبه 1 لعأ عل الاية الذكورة 
فى تزول المطى وانه إنما ينزل لكان النبات والجوان وان تزول الطى بقدر 
مدوفوق اوقا محدودة لنبات الزرع ليس عك. 0 ترط كن الإافاق 
بل سبب ذلك العناية بماههنا فقال تعالى (وأتزك من النصرات ماء 2اسا 
لنخرج به حبا ونبانا وجنات ألغافا) والا“بات !١‏ 00 فى التنبيه على 
هد ل مثل قوله تعالى ( 11 روا ع خاق الله يع يعوا 





|( سكف 0 مناه له دلة فى ب عقائد ا 3 


لان ع الجائرين هو أحق أ ن يهم عن الاتفاق مله أن به وده فاعل 7 





وذلك انه اذا قال الادوي أن وجوه احد لكاتوين أرآ لجائزات هو دال على 
أن غينا تمخضصا فاعلا كان لا”ولنك ان بقولوا اوس وود الوجودات عا 
لد لفائريق أو الدائراك سو عن الثتفاق لاأن الأرادة اننا تفن لكان 
سبب من الاسباب والذنى يكون لغير علة ولا سبب هو عن الاتفاق اذ 
كاير اق ا قو قدرة توا الغرية تق فأ عريطن الانيظ ينا يت أن 
1 3 أمنزاجا بالاتفاق فسحدث عن ذلك الامنزاج اس بالاتفاق موجود ماثم كازج 
يما | مشاه كن فسدق بالاتفاق عن ذلاك الامتزاج بالاتفاق مو<ود 0 
ف + جميع الوجودا ت حادثة عن الاتفاق 

وأما من فا 0 تقول إنه واجب ان يكون هبنا : رتيب ونظام ام لمكن 
ان بوجد 1 تفن منه ولا أنم مئه وان الأميزاحا ت حدودة معدرة ده 
الحادثة عنها واجبة وان هذا دائمًا لامتتل لم يمكن ان بوجد ذلك عن الاتفاق 
لازن ماوحد عن الاثفاق هو واقل ضرورة . والى هذا الإاشارة وله تعالى 
صنع الله 0 أت نكل شىء ؛ وأى ا فيالوجودات 
ان كانت على الجو از لان الجائز ليس هو 5 بالثىء من ضده . والى هذا 
الاشارة 1 الب ( ماترى فىخلق رسن تفاوتفارجع البصر 0 ترق 
من فطور '/ وأى تفاوت أعظم ان 0 الأشناء ان وي 
على صفة ار فوجدت على هذه ولعل تلك الصفة 0 5 
ا أوحودة 5 ذن زعم مثلا ان امرك الشرقة لوكانت 0 بة والغرسةشرقئة 508 
فى ذاك فرق في صنعة |ل 0 ققد أبطل اكه 0 ن زعم انه لو كان اين 
من الحموان ثمالا والشمال ال فنا ن فى صنعة الموان د الجائزين 





3 الكقشفث عن مناهح | الادلة في عقائد الملة 


واجلة ف>اأنه ودر السداث بر: مرششة عل الانداقا ف لايور 
الصناعة أو ليد 17 فبمه فليس عنده عل الصناعة ولا الصا أنم كذاك من 
جحد وحود ثرتيس السبيات على الاسباب فى هذا العام فقد جحد الصالع 
الأنكم ةا تعالى الله عن ذلك عاواكيراً 1 ١‏ إن الله تعالى أجرى العادة 
هذه الاسياب واه لسها انرق الات اذنه قوللسيد ل مقتضى 
0 بل هو مبطل طا. لان المسبات أن كان كن أن توجد من غير هذه 
الاقراي دف كك وان الفسي ةو اهانب لان كارن وطريما 
عن هذه الاسباب : وذلاك أن وحود السيات عن الاسا ب لاخخلو م . ن ثلاثة 
اوحيفة إنا ان 00 حزن الأسان لكان انا سق الاضطر ارما 0( 
الالنناق تتعدياء وان 1 كون و ادن الافضل امن المكووس الدياك 
بذاك أفضل وأتم . “ثل كون الانسان له عمنان . وإم ا لخي 
الا فضل ولا من الاضطرار فيكون وحود السببات عن اله" سباب بالاتفاق 
وبغير قصد فلا تكون هنااك حكة أصلا ولا تدل على الاتفاق : وذلاك انه 
ان كان مثلا ليس شكل يد الانسان ولا عدد أدابعما ولا مقدارها ضروريا 
ولا من جهة الافضل ىف الامساك الذى هو فعابا وق اعتواها ع لى تيع 
الاشاء الختلفة اله : وافمتا لأمساك لات سخ جميع الصنائع فوجود أ فعال 
الذعن شكارا عند ادزام اوتتدارها هو بالاتفاق: ولو كان جك كتاف 
لكان لإفرق بحن نخص الانسان باليد و بالحافر 1 بغير ذلاك مما نخص 
غواري الع الوادت الاك وو سا م رمد ا لانا ولو ديات 
| يكن عزنا روي ليدع القالااوب لاق ا لا ل ن لاصائع 
هبنا وار يم «أحدث فى هذا العام افا هو عن الاسباب المادية 





الكقف ء عن ن مناهج الادلة في عقائد اللة 14 


جو يلد ”رسيا ممع تبون دل عوشي تسسات مسجدوامة مه حسم 3 يه 


هب اماركب فم فا النفوس وفير ذلا من الاسباب الو در6 اه ن القول, 
بان هبنا أسبابا فاعلة غير الله وهيهات لافاعل هبنا آلا الله اذ كان مترع, 
“الابنا 108 أشنا بامؤثرة هو باذنه وحفظه لأوحودها وسلبين هذا المعى 

بأنا أ ١‏ كف شوالة النضاء والجدو د ابيا 0 خافوا أن يدخل عليهم من 
القول بالاسباب الطبيعية أن يكون العالم صادرا عن سبب طبيعى ولو عاموا 
أن الطينة رماو داتع ادن على العسائم من وجود موجود 5-5 
الصفة فى ١‏ لاحكام لتلبوا أن الال ين الطبيعة د أ عظما من 
موجودات الاستدلال على ودود الصائع العالم ' حدد حر من موجودات 
الله وذاك أن من ححد حنسأ من اخارقات الممرذات اله ده قدا من 
أفمال! خالقسبحانهويةر بهذا من جحدصفة هن صفاته : و بالجلةفاما كان نظ 
هؤلاء القوم مأخوذا من باد" الرأئى وهو الظنون التى تغط للافسان من 
أول نظرة وكان يظهر فى بادى' الرأى ان اسم الارادة افا يلاق على من 

يدر 0 يفعل الشر 1000 0 انْلم 0 اان ا جائن م 
37 0 0 وجود فاعل “ريد فتالوا ان 0 داك #باخائرة ليتوا 
من ذ اك ان اناد * الفاعل فريك 6 ” ليم لم ير الذى فى الاءور 
الصناعة ضرو 0 وهو مع ذا دادر عن 1 هريد وهو الصائع وهؤلاء 
الوم غفلوا مما يدخل علموم من هنذا القول مق 'ثق المكة عن ن السائع أو 

دخول السبب الاتفاق في الموجودات فان الاشاء التى تنعلبا الارادة 
لالمكان فى ذن الأشاء عن لكان غابة هن الغايات هي عبث ومنسوية 
الى الانفاق وقد عاموا ما قانا أنه يجب من جهة النغلام الوتجوة فى ١‏ فال 
البلبية إن تبكرن «وجودة عن صانم عأ والا كان النثلام فيها بالاتفاق لا 
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ا ان يال فيه اس الجائزرن من فاعل عنتاركذلك ممكن 
ان يمال انه انها 0 على احد الجائزين بالاتفاق اذ كنا نرىكثيرا من الجائزات 
توحد على 58 لكائر بن 0 فاعام | بالافقاق 
وا تتبين ان انا س بأجعوم وق أذ اوداك للسسة عن اين 
نرق النامى افيا اله كان عكق أن تكون عل غير تامتيت عله نح أله ثها ادت 
الخباية الواقيةاى كه ثير من واللستوعات الى الفلقة انيرا عدر 
ن الاثفاق وانهم يرون ان الصنوعات الشريفة هى 0 يرون فما انه لس 
ا أن تكون على هيثة أتم وا فضل من اطيئة التى جعلماعليها صائما : «فاذاهذا 
الراى ٠‏ من اراء المتكامين هو مضاد اشريعة و ا : ومعنى مأقلناه 0 
القول بالجواز هو قر على نفى الصاح من أن 1 على وجوده مع أنه 
بن 5 عله هو أنه هتى لم م يعقل أن هينا ١‏ را طأ ببن المادى” والغايات 
فى الصنوعات ترتب عليها وجود الغايات ل يكن ه هبنا نظام ولا تريب واذا 
يكن هبنا نظام ولا تريب ل يكن هبنا دلالة على ان هذه الوجودات فاعلا 
«ريدا عالا لان الترتيب والنظام وبناء المسيبات 0 الاسباب هو الذى 
3 على انما صدمت عر: ن عم 10 انا وحجزد |42 اثز على يك الجاثزن 
فبمكن أن يكون عن فاعل غير حكم عن الانفاق عنه . 35 ان بقع حجرعلى 
الآار تريعن الثمل فبه فسمط على حجهة منه دون جهة وعلى مو ضع دول 
موضع اوعا لى وضع دون وضع فان هذا القول بلزم عنه ضرورة إما ابطال 
وحود الفاعل عا الاطلاقو| ٠‏ ابطال وجودفاعل حك معالم تعالى الله وتقدست 
أسماز دعن ذ ذللك : وأءا ا الذى قاد المتكامين ٠‏ من الاشمره بة الل هذا الول 
القول بفعل القوى الطببعية التى ركيها الله فى الموجودات النى 


اروب َ 
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العلياء فضا عن امور فيننى 6 قلنا أن لا يمدل في الشرع عن التصور 
االذى وضعه الحمهور ولا عر الم : الغير ذلك فان هد | التوع من العثبل 
ف خلق!ا! عام هو 00 راك و اتوزاة رق ا ل التزلة : ومن 
العحب الذى في هذا ١‏ ن إل ل الذى جاء فى الشرع فيخلق العالويطابق 
الحدوث الدى ىال 378 0 الشرع لم يصرح فيه بهذا االفظ وذ 
تنه منه للعاماء على أن ةورع العام لبس هو مثل الحدوث الذى فى الشاهد 
وإفنا أطلق علبدلفظ الخاق ولفظ الفطور وهذه الاله فاظ تصلح لتصواق العنيين 
أعنى العو ادو 0 اعاهت وتلصدو الحدوث الذم أدى اله 
اللرهان عند العلاء فى ب فاذا امال امكل الورك 9 القدم بدعة في 
الشرع وهو وفع ف شهة اك بمة او كان وود ولخاصة الجدال ان نيم 
وإذلةعرضين اليم رةتكرن وأعظم قوة لكين و أل ملا أن 
الاشعرية بنك ليم أ لاأصر-وا 00 0 5 رادةقدعة ‏ وهذا بدعةكائنا 
ووصضه 000 العالم اث قل طم م كيف يكون ا عن إرادة قدعة 
فذاا 1 الأرادة العدعة تعاشت 0 جاده فى وقت صوص وهو الوقت الذى 
وحد فنه فشل هما م ان لالش مية الفاء ل الريك إل الا اللاي 5 وقت عدمه 
هى بعينها لسبته هنه فى وقت جاده ا 9 ل يكن وعود ل 
غيره إِذالم يتعاق بهي وقت 1 جود فعل انث عنه فى وقّث نت العدم وإن ل 
مختافة فهنالك إر القاعاانة سري نوعب ان ركرق دول دن عن 
فعا ل قدبم فانه مأيازم * دن ذللك فى الهما ل يلزم فى الارادة : : وذاك أنه يقال هم 
إذا حضر الوقت وقت وحجوده فوحد هل وجد يفعل فدرم 1 يفعل محدث 


فان قالو | بفعل قديم فمّدجوزوا وجود ادر مل قديم وان قالوابفعل عدت 


4 مده 
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الخاعوا أن مكروا: قيال الطئدة فكوا هنا مق لعنود: انه الى الين 
سخرها ا تعالى لاتجاد كشر من موجودات باذنه ولخفظها وذلك أن الله 
تبارك وتعالى أوجد موجودات باسباب سخرها لا من خارسج وهي الاحسام 
السماوية بسانت أوجدها فى ذوات تلك الوجودات وهي النفوس والتوى 
اناج :فشكلا داف وضرة البورنا تي قف اليك فن أظر من 
بطل الحكة وافترى على الله الكذي : فهذا مقدار ما عرض من التغير 
ن ناذه اللبرية هذا الس وق عر شن انان الك افا ل نيما 
فما بأق أن شاء الله تعالى فقد تبن من هذا أن الطرق الشرعبة الى نصبما 
٠‏ الله لباده ليعرفوا منها أن العام عولى ق له ومصنوع هي ما يظه. فيه من 
المكة والعناية جميع الوجودات التى فيه وخاصة بالانسان وهي طريقة 
تدتباق الشلهور الى المقل تسسنة الشف ف ااغلمون الى الس :وما الطريق 
التى سلك بابخوور فى تصور هذا المعنى فهو الأشيل بالشاهد وانكان ليس له 
لايق القاه اد لبس ان معدت اد د رورا ع ليميا وال 
مثال فى الشاهد فاخبر تعالى ان العالم وقم خاقه اياه فى زمان وانه خاقه منثى* 
إذ كان لالعرف فى الشاهد مكو ن الا هذه الصفة و سيحانه مخيرا عن 
حاله قبل كون العال ( وكازعر شه غلى الماء ) وقال تءالى ( ان ره الله الذىخلق 
السموات والارض فىستة أيام ) وقال ( َ استوى إلى السماء وهى دخان ) إلى 
كان الا" زاك القن فى لكان النزيو هذا الى قحب أن اول" 
من هذا الجمهور ولا يتعرض لتنزيله غلى غير هذا العشل فانه من فير ذلك 
فقّد أبطل الحكمة الشرعة فاما أن يقال طم أن عقيدة الشرع فى العالى هى 


: د 4 ,ات 9 ا 04 1 5 7 
انه تحدث وانه خلقهن غير ى وى عير زمان فدلكشى' لامكن الناصوره 
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إن الله متكام ومريد ومالك لعباده وجاثز على التكلم لزيا ملك لام 5 
فى الشاهد أن ببعث رسولا إلى عباده المماو 0 فوع ال كو ذلك كنا 
في الثائب وشدوا هذا الوضم بابطال الحالات | 0 البراهمة أن تازمها. 
عن وجود رسل من الله عا | العبى فقد ظهن إمكان وحوده 
ف انب كدبيد اشام ركان اننا بظهر في الشاهد إنه إذا قام قام رجل 
فى حضرة الاك فقال مانا س إف رسول اللك م وظهرت عله هن 
علامات اللاك انه يحب رارف دعوى ذات الرسول ضحة قالوا وهذه 
العلامة ظهور العمحزة _ يدى الرسول وهذه الطريقة هي مقلعة وهي لاثئة 
باهو ر بوحه مأ لك ذا تتبعت ظور فما بعض احتلال من قبل بعضص 
مالضعون فى هذه 00 لضو ذلك أنه ل يصح تصديمنا الدى ادعى الرسالة 
و الك امم عامنا أن تلاك العلامة ال فى ظهورت ل اسل 
للملك وذللك مايقول الملك لهل طاعته إن ان ر نم عله علامة كذاه 
علاماق الختصةبى وو فل الع او توق نز اذه الاك , 
لاتظهر تاك العلامات إلاعلى رسله . واذا كان هذا هكذا فلتانا ا لمن 
أن 1 ن ظلهور المعجزات على ابدى عن الناس هى العلامات الخاصة 
بالرسل فانه لاتخلو عدر لهذا بالشرع 0 بالمقل 0 اول ينا 
بالشرع لاان الشرع لم فيه والس ايها لمن مكيم انع أن 
هذه العلامة هى خاصة 0 عل إلا انيكوققك درك ومودقامرا ت كثرة 
للعوم الذين يعترف برسالتهم و امن ع على أيدى 7 : وذلك أن ذوت 
الرسالة ينبئى عبى مقدمتين : إحداها أن هذا المدعى الرسالة لهرت على بديه 


العحزة . والثارة انكل مأفلهر تٌ على بديه مععد زه فهو لى فيتواد م ذلاته 
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5 1 أن يكون هنتالك إرادة حدثة فان قالوا الارادة هى نفس الفعل فقد 
قالوا ممالا ذفان الارادة هى سبب الفعل فى الريد ولو كان امريد إد أراد شكاما 
في وقت ما وجد ذلك الث ىه عند حضور وقته من 0 منه بالارادة 
التقدمة لكان ذلك الشىء 00 ن غير فاعل 55 فقديظن 57 
و 8 ان أن كن عن الارادة الحادثة مراد حادث ققد جب أن يكون عن 
الارادة القدعة مراد قديم وإلا كان مراد الارادة القدعة والحادثة واحدا 
وذللك مستحيل فهذه الشبه كلبا إنما أثارها فى الاسلام أهلالكاه مبتص رهم 
ف الشرععام دن به الله فانه لبس فى الشرع 3 سبحانه مريد بارادة حادثة 
ولا قدعة فلام فى هذه 008 انبعوا وص الشرع فكانوا من سعادته 
ونحاته باتباع الظاه 5 ولام أن ما كرثبة ة أهل ال قن فكانوا من سعادته 
فى عاوم لبقن وذلك ليسوامن العلاء ولامن جهور الؤمنين الصدقين ' 
وإيام بن الذين في قلوهم يع وفى قلويم مرض فانهم يقولون بالنطق 
الا أرج اكلا مخالفها النطق الباطن مهمو وسبب ذلك العصبية ة وال به . وقد 
يكون الاعتياد لا" مثال هذه الاقاويل سببا للاتخلاع عن المتّولات م ترى 
يعرض للذين مهروا بطريق الإشعرية وارتاضواا منذ الصبا فهؤلاء لاشك 
رون جات الناقة' وااكدا “قينا الذ د كرتافدن آمو هده السالة 
كان سب ركنا فافج إل الما امه 

[ السالة الثاية فى بست الإتل #والنطر فى هذه الاسالة فى مون 
00 ثات الرسا 3 ٠‏ والو ضع التليفمايبين به أن هذا الشخص الذ ىيدعى 
الرسالة واحد مهم واه ليس بكاذب فى 3 :فنا وحود مثل هذا الصنف 
من النأس ققد رأم قوم إنات فكت بالقياس وم لكوي وقالوا قد ثبت 
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فاو كان الخصم قد 0 وجود رسول اعد فى وقثت 0 الاوقات 
٠‏ لظيس 5 الرسالة من الامور الجائرة الوجود وأما والخصم يدعى أن ذلك لم 
لس لعد فالجوا از الذى بدعيه إنا هو جهل | المتقابلان ا نى الامكارن 
والامتناع والنا س الذبن صعح ما بم إمكان وحجود ل ا 0 انا وحودهذا 
الذكوان لزنا كاد كنا وصززة ع مل إلاان سول أن | حساأس وجود 
الرسل من الناس يدل على أ مكان وجودم من الخالق؟ أن وجوداارسولمن 
مرو يدل على 27 وحوده من زيد فهذا يمتغفى تساوى الطبيعتان فقنه 
هذا العسر وإن فرضنا هذا الامكان فى نفسه ولوكان ف المستقيل لكان امكانا 
حسب الا مر لا محسب عامنا : وأما وأحد التقابلين من هذا الامكان قد 
خرج إلى الوجود فاما هذا الامكان فى عامنا والاأمس في نفسه متقرر الوجود 
على أحد المتقاباين أعنى أنه أرسل أولم برسل فليس عندنا من ذلك إلا جهل 
فتطامئل أل فنك ق عرو هل أرشل وسولا فهاسافه أو ل برسل واف 
مخلاف ما إذا 5 أ فيه هل برسل رسولا ف أولا فانه إذا جيلنا رن 
زيد مثلا هل ١‏ رصل رعولا فيا تر ى أو لم يرسلم يصحلنا نا المج از ان «ن فلوس 
علامة زيد عله فهو له رسول الا ل بعلم 0 تلك علامة رسوإه 5 005 
0 أنه قد أرسل 1 رسولا والى هذا كله 8 3الاعها لشو عودة والعرر 
موحود قن ادن 0 ان من ظهر على يديه الممحز فهورسول . وذلاان 
هذا ا الك لدس يمكن أن يؤخذ م نالسمع 58 إذالسمع لايثبتهنقبلىهذا الاصل 
فك ون من ل الصسحددم م الثىء بنفسه ا ك فاس دو لاإسويل !! لىأنيدعى صوة 
هده المشدمة ١|,‏ تجارية والمادة 0 اذا شوهد: المدزات فلأهرة عا لىأبدىالر سل 


عر فبوجو فوه ال بم وم واتشاهده علا بدى غدر م 00 متذعلاه ققاطمة 
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بالفرورة ان ع نى : 5 التذنة النائلة لهذ الله ارما ظررت 
عله معجزة فنا از ا إن هذه القدمة تَؤْخدْ من 1+ س :بعد أن نساران هنا 
أفعالا تظهر على أيدى الملوقين نقطم قطما ألما ليست تستفاد لا بصناعة 
غريبة من الصاذم ولا نخاصة من الخواص وان ما يظبى من ذلك ليس يلا : 
وأما القدمة الثائة ان كل من ظهرت على بديه المعجزة فهو رسول فافا 
لصح بعد الاعتراف بوجود الرسل وبعد الاءعثراف ا ا نا لم تظور قط إلا 
على من نت رسالته : وإفاقلنا إن هذه المقدمة لا نصح 0 
وجوود ارسالة ووجود العجزة لان هذا طبيعة الول الخبرى أعنى 

الذى تترهن عنده مثلا ان ان العام محدث فلا بد ان ا ن عنده معلوما بنفسه 
ان العالم موجود وان الحدث موجود وإذا كان الا'مر هكذا فلقائل أن 
يدول من أن لنابصحة فقولا ان كل من ظبرت على يديه المجزة فهو 
رسول والرسالة لم يثبت وجودها بعد هذا ان سامنا وجود العجزة أيضا على 
الصفة الى يازم بها أن يكون معجزا ولا بد أن يكون جزء هذا الثول أعنى 
الندا ولد سارها ومؤدعا قل الأطراق تصق الى عل لخذها 
بالثاتى : وليس لقائل أن يول ان وجود الرسل بدل عله العقّل لكون ذلك 
جائزا فى العمل فان الجواز الذى يشيرون البه هو جهل ولس هو الجواز 
الذى فى طبيعة الموجودات مثل قولنا الط جائز أن يتزل وآن لايتزل وذاك 
ان الجواز الذى هو من طببعة اللوجوه هو أن نمس اذ 0 ء يوجد صرة 
رك كالحال فى نزول المطى فيقضى العقل حياقذ قضاء كلما على هذه 
الطببعة بالجواز والو أحجب ضد هذا وهو الذى نحس وحوده دائا فنتفى 
العقل قضا ءكليا وبانا على ان هذه الطببعة لا يكن أن تتغير ولا أن تنقاب 
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من لظهر على بديه دعو 1 ا نه لايظهن على يديه المجز كي قن 
ما كان لانظسر من للمتنع 5 لالس إلا على يدى الفاضلين الذن لعى 
ل بهم وهؤلاء إذا كذبوا ليسوا فاضلين فليس يظهر على أبدموم العجز 
لكن ما فى هذا المعنى من الاق ناع لابوجد فيمن جوز ظهورها على أبدى 
الاين فان الداع ليس ينمأ ضل : فهذا م ف هذه اليتون م الضعف وطذا 
زاف :قكل: انان أن الا عمط هذا ! | الوضم أ ال لفنقه | تهالسدى تطاور وار 
1 على يدى الانباء اواة "1 الح هو يل ولاقاب عان . ومن هؤلاء مك 
2“ لكان هنا الس الكرايات : وأنت تنبين من حال الشارع صلى الله 
عليه وسا أنهلم يدع ل من الناس ولا أمة من الامم إلى الاعان برسالتهوىا 
حاء ده 0 قدم على بدى دعواهخارقامن خوارق الاقف آل مثل قل ىعيزمن الاعان 
إلى عن أأخرى : وها ظهر على بدية صلى الله لكوع من الكراما تالخوارق 
فاما ظهرت في أثناء أحواله من غير أن يتحدى بها . وقد يدلك على هذا قوله 
7 وقالوا آن نؤمن للك حتى تفجر لنا من الا رض ينبوعا) إلى قوله ( قل 
بحان ربى ه ل كنت الابشرا رسولا) وقوله تعالى (وما معنا أن ترسل 
- بأت إلا 00 |اللا ولون نا الذنى دعا ده 0 12 بك هو 
الكتاب الريك عالى (قل لين ١‏ جتمعتك ال مس وا لجن على 0 أ توامثل 
هذا سس ير )وقال( 00 
مغله مفتريات ث) وإذا كان اله نَ هكذا فا ث ركه صلى الله عليه وسلم الذى تحدىبه 
الثلى وجمله دليلا على صدقه فم ادعى هن رسالته هو الكتاب المزيز : فان 
000000 1 تاب العز بزمعجز وا نهيدل علىكونه 


رسو لأو ان تقديانت ضعف د لا لةالمحز علىد جود الر سالةف لاعن تع نالشخص 





4 الكقف عن مناهج الادلة قي عقائد الملة 

د بن عناد اطغن سل بوسول أعنى بن ا 

صادقة وبان من دعواه كاذية ٠‏ فن هذه الاشاء .رى أن الا الشكلمين ذه 0 
هذا المءنى من وحه دلالة العجز وذلك | م أقاموا الامكان مما م الوجود أعنى 
الامكان الذنى هو جهل ثم نوا هذه القضية أعبى أذكل من 0 مئه المعحز 
فهو رسول وليس يصم هذا إلا أن يكون العجز يد على الرسالة نفسهاوعلى 
الرسل وليس: فى قوة العمل العجبس الخارق للعوائد الذى ير وامبع أنهدإطى 
أن يدل على وجود الرسالة دلالة قاطعة إلا من جهة ما يعتقد أن من ظهورت 
عليه أمثال هذه الا“ثساء فهو فاضل والفاضل لأيكذب بل إنما يدل على أن 
هذا رسول إذا 0 ْ الرإشالة أن موجوره واته لنس يظلون ختنذا العارق 
على يدى 0 من الفاضلين إلاعلى يد رسول . وانما كان المعجز لبس يدل 
على الرسالة لا*نه 2 يدرك الكل راطا ينها الا اوكترقان العدر فد 
من أفمال الرسالةكلابراء النى هو فعل من أفعال الطب فانه من ظهر 
منه فعل الابراء دل على وجود الطب وان ذلك طبس : فهذا احد ما في 
هذا الاستدلال من الوهن وأيضأ فانا امترفنا بوجود الرسالة على أن تنزل 
الامكار: الذى هو الجهل منزلة الوجود وحعانا المعحزة دالة على صدق 
الشخض الدعى الرسالة وجب ضرورة أن لا تكون دلالتها لازمة من 
0-7 العجز قد يظهر على يدى غير رسول على ما يفعله النتكامو ن لانهم 
يجوزون ظهورها على يدى الساحر وعلى يدى الول : و اماما يشترطونه لكان 
هذا من أن من امعجز انما يدل على الرسالة تمقارنة دعوى الرسالة له وانه لو 
أدعى الرسالة من 8 0 يظهر على يديه من لبس برسو ل بظهر فدعوى 


لسىء عء با داءا ل فال هذا غير ملوم اب لسمع ولد بالعقل أعنى أنه إد أ ادع 





الكقف عن مناهجج الادلة فى عقائد الل ب 


50 وحد منه نه الالرا سي لل احا من لملوم يف بنفسه يقد إن قعل 
الانبياء علهم السلام هو وضع الشرائم بوحى من الله وان من وجد منه 
هذا الفمل فهو ني : ام الا "صل الاول فقد نبه عليه الكتاب العزيز فقوا له 
مان نإنا أوسهنا 1١‏ لكك أوحبنا الى نومع والنبيين هن يمده ) ) الوه( وكام ال 
مومى تكلها ) وقزله قكالى تررق كنع نهدن ا يفل ونا الل اد 
وهوان 0 صلى الله عليه 0 وجد منه فعل الرسل وهو 0 
للنأس بوحى هن الله به و الكانب المزيز ولذاك نبه على هذا الا صل 
فال (يا مها الناس قد يا برهان 0 واونا ال وزاهيا )نك 
العَرانٌ 0 يا ما النا سقدجاء الرسول بالحق منر 5 فا 0007 
وقال تعالى ( لك ن الراسخون في العلم منهم والؤطرق كننوزينا أنزل اليات 
وما أتزل هن قبلك ) وقال 51 نال يمد ما أل اليك أثزله بامه ولاك 
لشهدون كل بالله شهيدا ) فان قلمن أن يعلم إل صل الأول وهو أن هبنا 
شام اتلى عدون أله شرام ؤدى دن الله وكذلك من ابن بعل لاسن 
الثانى وهو ارد ما تضمن الثران هن الاعتقادات والا عمال بوحى هن الله 
قبل أما اله” صل الا ول فبعل عأ ينذرون به من وجود الا ششاء الى لم توحد 
بمد فتخرج الى الوجود على الصفة التى أنذروا ما وفي الوق تالذى أنذروا 
وما ريون به من الا فعال وياهون عله »ه ن العلوم الى لسرت نشنه 
امعارف والا»ال الى تدرك فتعلم ٠‏ وذلاك أن الخارق لاستاد اذا كان خاوقا 
فالعرفة وضع الشرائع دل على ال وضعهأ لم يكن بتعلم وإماكان وحى هن 
'بوة . واما الخارق الذى هو لبس فى :مس 3 السرائع 
مثل انفلاق البحر وغير ذلا فليس يدل دلالة ضرودية على هذه العفة 


الله وهو المي 





34 الكشف عن مناهج ألا دلة فى عقائد الملة 


لز ل عباه ط 0 النابين قد اختلفواى كن ني ٠‏ ه فان من رأ 
منهم أن العجز من شرطه | ان كوو ن غير جنس الافعال المعتادة وكا نال 1 
من حجاس إلا 0 المعنا أدة عنده إد هو كلام وإن كان من جميع الكلام 
الصنوع قال إنا صار معجز بالصرف أعنى 5-3 الثاس أن يأثوا عثله لا يكونه. 
قار لبانق اللعاعة نعاض يدان يكن 57 قافا نالف المعتاد 
اي كان يا بالكادويوا قاش بالا'قلوالا كارافوؤافن اجنين :واعده: 
وقوم رأوا أنه مجن بنفسه لا بالصرف ولم تشترطو افىكونا ارق أكون 
عام أ باجنس 00 المعتادة دوا أنه يكنى في ذْاك و من الافعال 
المعتادة ف غابة بفصر ه 86 الناين : قلنا هذا كله »ا ]| لمعي ص 9 اعوج 
الامى في هذا على ما تو ١‏ هؤلاء 0 اران دلالة على صدق نبوته علبه 
السلام ينبى 35 ل ا ان قل نيه علمهماأ |الكتا تاب 00 أنا! طَنف لد دن 
لسوون رسللا وأنبياء معلوم وجودم بنفسه وأن هذا الصنف من ١‏ لناس ثم 
لذ بن ن لضعول الشرائع او وحى من الله خر السان ا لسن 
_ 00 اللا نوف وا ووو سنا التواترة كو حودساق الانواع 
لتى لم نشاهدها والاشينا ص الشبورين بالحكة وغيرها : وذلاك 5 
أنفقضست ؛ الفلاسفة 30 النا س الا م ن لاعن 1 ُ الدهرية على ان هبنا 
اام عرق لنأس بوحى إلمم أن نوا الى الناس أموراً . ن العلم و والافء آل 
الملة ا 7 037 ادنم 00 عن اعتقادات فاسدة و ف ال ف مجه وهذا 
فعل الانسماء والاصل العا فى أذكل من وحد عنكه هذ شين اذى هو 
روصم مشر اشرائم 0 من الله تعال قور نى وهد |الأصل أيضاً 0 3 
فيه ف الفطرة ألا لس سه أننة انهم أن 0 ن العلوم سه ِ فعل الطب هو الخرا 3 


لك لام»ء. 
ا 2 





الكشف ء ن مناهج الادلة ف عقائد اله ٠١‏ 


11110-0101 ا 5 د تلد ال 


عا ال اللسنادة وى المدراخاء و الميقات .وها الامور الى تذوق هن السناءة 
ولوك الفئاه الاخروى وغل الفتروووالسيكاكة وغرزفة التعادةالالبانة 
والشقا لك الاضان دوي معرفة ماهى النفس وما جوهرها وهل طا سعادة 
0 وكاء أخروى م لا وان كار فا مقدار هذه السعادة وهذا 
اناه و بيطا قاى دا 0 الحسنات سبا للسعادة فانه م أن الاعذية 
وليف ووس الميدة ان تدان ارون أن لقت الفسات ييل 
عدار خصوص ووقت خصوصء وكذللك الامر فى الحسنات والسما تولذاك 
نجد هذ هكلبا محددة ف اشير 3 وهذا كلهأو معظمه ليس يتبين إلا وحى 
كول تذبيه وحى أفضل” 00 فان ٠عرفة‏ الله على م إئما صل بعد 
العرفة تجميع الوجودات ثم محتاح الى هذا كله واضع الشرائع 2 
مقدار 00-0 ل ن هذه المعرفة وأى الطرق التى يشغى أن 
تسلك م فى هده المعارف . وهذا كله بل ا ل ار تع ولا 
بصناعة ولا حكة وقد يعرف ذلك على البقين من زوال العلوم ونخاصة 
39 الشرائع وتقر ير القوانين والاعلام باحوال العاد : ولا وحدت هذه 
كابا فى الكتاب العز يز على أتم ما يكن ء عل ان ذلك يوحى من عند الله وانه 
كلامه أ لثاه على سان بي اناك قل عمل هنا على هذا ( 5 قل لين اجتمعت 
الانس والجن عل أن يأنوا عثل هذا الترائلا يأتون عثله ) الا”ية ويتا كد هذا 
النى بل يصير الى حد أ لقطع والبشين النام اذا عم انه صلى الله عايه و سم كان 
اها نشأ ا أممة عاهة بدوية ؛المعارسوا الملوم قط ولا السب الهم عا / 
ولا تداولوا الفحص عن الموجودات على ما جرت به عادة اليوثانيين وغيرهم 


2 الاثم الذين كات ت الحكة فم فى الاحقاب ال طويلة . والى هذا الإشارة 





وا الكقفءع عن مناهح. الاداة في عقائد اله 


السمأة نبوه وكا تدل اذا افرنت الى الدلالة الا ولى 0 اذا أتب مفردة 
فلس تدل على ذلك ولذلك لس تدل فى الانبا »على هذ | العنى ان وحلبت 
1 لاأن الصنف الا ” حينن 0000 دلالة قطعية لبسهو موجودا 
: فعلى هذا بذ 0 تقهم الاامر فى دلالة العجرعن الانباء أعنى 

0 والعمل هو الدلالة المُطبعة على صفة النبوة روا | الحدق فى غير 
ذلك من الافعال فشاهد طا ومقو : فمد تبان لك ان هذا الصنف من الناس 
موجودون ومن أن و الل للنأس اوجودثم حى نمل وجودم اليا 7 
وا كاندن انا وعرد لفت وزو شومر حالك امي سلاف الاين 

فان قبل فن أبن يدل العرَآنُ على انه خارق ومعجز من نوع الخارق الذى 00 
دلالة قطمة على صفة النبوة أعنى الخارق الذى فى فعل النبوة الذى يدل 
علها ما يدل الابراء على صفة الطب الذى هو فءل الطب : قلنا يوقف على 
فلك دق زر العنها أن بعلم ان الشرائع التى تضمنها من العلم والعمل 
سيق و بل بوحي . والثأنى ما تضمن من الاعلام 
بالنوب . والثالثك من نظمه الذى هو واج 000 ل 
وروية 00 أله ي الدايير أنه من غير جنس البلغاء التكلمينٍ سان العرب سواء 
من تكلم منهم بذاك تلم وصناعة وثم ادق لعزا مر تكلم 
بذلك من قبل المنشا عليه وم العرب الاول والعتمد في ذلك على الوجه 
الاول : فان قيل قن ان يعرف ّ الك مالم /١‏ ل م | العامة والعملية هي 
ونع من الله تمال حتى استدق بذلك: أن يقال عر الله : قانا وقف 
على هذا طرق . إحداها ان معرفة وضع الشرائع عن 000 تحبذ العرفة 
بالله وبالسعادة الانسانية والشمّاء الانساق و 0 الأرافيات الى دريل 





الكشف عن مناهج الا دلة في عقائد الملة ١‏ 


اش لد عاد يم | لناس ولذلك قال تعالى ( قل يا مما اثاى ُ سول 
| انه يم جا) وقال عليه السلام لعشت 50 الاجر والاسود فانه يشبه أن 
يكون | إل | ف 0 فى ال" غدية : وذلك | ل 3 من الاغذية 
أغذية ية تلائم جي الناس أو الاكث ركذلك الاس في الشرائم فلهذا الى كانت 
الشراثم التى قبل شريعتنا هذه اما خص مما قوم دون قوم وكانت شر يننا 
50000 ولاكن هذا كله اغا فضل فيه صل الله لله عليه وس 
الانباء ل نه فضلهم فى الوحىالذى به استحق النى دم النبوة : قالعليها سام 
0 على هذا اله نى الذى خصة الله به مأمن : نى من الانماء إلا وقد اوتى 
ن الا'“بات ما غل + مكله امن عع البشر و إئما كاز ن الذى أوثته وها وإفى 
ل 000 أحكوز | كارم نبعأ ايوم القيامة . . وإد ذكان هذا كله ما وصفنا 
فمك ن بان لك ا دلالة الفى 1 على نبوته ان الله عليه م لست هى مثل 
دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسوعليه السلام ولا إحماء الوق على نبوة 
عيسىوابراء الاكه وا برص فان تلك وإنكانت أفمالا لانظبر إلا على ايدى 
الانبياء وهىيمه نعة عند ا تور فلست تدل دلالة قملعية 5 انفردت إذ ل 
لست فعلا ه نافعال الصسيفة ال فى مبأسحمى النى ندا : أما ادر : ن فدلالته على 
هذه الصفة هي مثل دلالة الاير اءعلى الماب وه د ًّ شخصين ادعيا الطب 
ال أحدم الد ليل على 1 اح على الماء وقال الا خر الدليل على أ طييب 
أ أ الرضى فثى ذاك على الماء وأر هنذا اأرقى لكات تسدما 
و جود الطب للذى ار ا أن ضى ببرهان وتصديتنا بوجود الطب للدى 
مشى على الأء مقنما ومن طريق لال والاخرى : ووجه الغلن الذى يعرض 


اللجهرور ذلك 2 من قُدر عل اله ى عل الماء الذى لسن سس وَسم البشر 





عسي سشفتي يد احصية 


0 الكدف عن مناهج الادلة في عقائد الملة 


بشوله تعالل لى ( ومأكنت تنلو من قبله كا أب ولا مله يسميلك إذا لارتان. 
اليطلون ( ولذلك / فق الله تعالى على عباده وحود هذه الصفة فى رسوله غير 
ما آية من كتابه فمَال الى( هو الذى بعث فى الا مين رسولا منهم ) الا 

وقال ( الذين يتبعون الرسول النى الا ) الا 'بة وقد بوقف على هذا ال 

بطريق آخس وهو مقايسة هذه الشريعة بسائر الشرائم وذلك انه ان كان 
فمل الا“نبياء الذن ثم به أنبياء إما هو وضع الشرائم بوحى من الله تعالى على. 
0 نشرر اليد 7 فى ذلك من الجبع أعنىالقائلين بالك : شرانّم وجو 3 الانباء ضلوانة 

الله علهم فانه اذا تؤمل ما تضمنه الكتاب العزيز من الشرائ الفيدة للع 
والعمل المفيدين للسعادة مع مأ تضمئة سائر 56 تين انع وحجدت 
تفضل فى هذا العنى سائش الشرائع بمقدار غير متناه : وبابقلة فان كانت ههنا 


50 واردة فى شرائم استاهات ان يقال إنها كلام الله لغرابتها وخروجها 


عن حجنس كلام الشر ومفارقته يما ام من العم والعمل فظاهص أن 
الكتاب العزيز الذى هو القرآن هو أولى بذلك وأخرى أضعافا مضاعفة 
وال يلوح إل هيدا كيدا 1 كت رفك الكتب 9 التواراة 
والاضجمل فانه لس عكن ان تكو ن كلها قد تنيرت : ولو ذهبنا لنبين فضل 
شرلعة على شر لعة وفضل الشرلعة الشروعة لأمود وا( نصارى وفضل 
التعليم الوضوع لحا كن رفة الله ؤمعرل 0 العاد ومعرفه 0 للم | لاستدعى 
ذالك غادات كترة مم أعثرافة افا بالقصور عن أسا. ممأء ذلك وطذاة قل قن 
هذه الشرلعة انما خاعة الشرائع 1 وقال عليه السلام لو لو ادركى دودىن, 
م وسعك ل : تباعى وصدق صلى الله عليةوسا لم ولعموم التعلمم الدذى فيالكتاب 


العزيز و الشراله لح فبأ م 556 ك2 0 5 520 





الكش ف ع ن مناهج ألا م فى عقائد اللة م 


ف أنفسم | الا ف كتانت .من قبل 3 بولا إن ذلاك على الله بسسر) إل غير 
ذلك من الا 00-0 نى لنضعن هدا لبي 17 اللا عت التى تدل على أن 
لالاتان كته فل أن الا نوو ق تسيا مكل لا والح فت فز لتاق 
(أو يوبمون اكميوا ولعف عن كثير ) وقوله ثعالى ( ذلاك عا كتية 
أبدي ) وكوله تال ووالذى كبوا اليكات ) وقرله 0 هاما كيت 
وعليها ماا كتسبت ) وقوله ( واما: مُودفهدينام فاستتحبوا العمى على الهدى ) 
وربماظربن في الأية الواحدة التعارض فى هذا المعنى مثل قوله تعالى 2 
أصابتك مصيية قد أصيّم مثلها فلم أنى هذا قل هو من عند أنفسك ) ثم 
قال فى هذه 0 5 أصايم يوم التتى اتممان فباذن الله) ومثل ذلك 
قوادتمالى (١ا‏ اصايك من حسنة فن الله وها أصايك مرن سئة فن نهسات ) 
له( 00 عند الله ) وكذلاك تلق الاحادديث فى هذا 3-1 متعارضة 
كل قوله غلةا الميلاة وا[ 0 قرافة واد مل التعارة. قفاوا ميوكانة 
1 بنصرانه : ومثل قوله عأءه ادم خلقت هؤلاء لاحنة وء بأ ال أهل الجنة 
يعملون وغلنت مزلا لانآر وبال أحل النار يعملون فان الحديث الوك 
يدل على سوب المكير إن هو على العا عليه وأن “الامان سبيه جيلة 
الانسان. والثائى يدل على أن المعصة 0 رعو لقان ل ون الود 
علمهما ولذلاك افعرق السامون فى هذا الى إلى فرقتين . فرقة اعتقدت ان 
اكتساب الانسان هو سبب العصية والحسنة وان.لمكان هذا ترتب عليه 
العقاب وا لثواب وم العنزلة #وفرقة عدر دن هذا وهو أن الأنكيات 
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0 السكشف عن مناهج الادلة في عقائد اللة 








فبو أحرى أن يقدر غلى الابراء اأذى هو من صنع البشر : وكذلك وجه. 
الارتباط الذى بين العجز الذى لبسهومن أفعال الصفة والصفةالتى اس 
مما ال ى أن يكون ا أ التىهيالوحى : ومنهذه الصفة هو ما بقع 0 
00 527 ا هذا الفمل الغريس وخصه به من سائ رأهل وقته فيس 
يبعد عليه مايدعيه من 1 3 الله بوحنه : وبالخملة ع وضع 0 الرسل 
دور 00 الافعال الخارقة لا توجد إلا منهم كان العجن دلملاعلى تصديق. 
لني أرما العجز البرانى الذى لايناسب الصفة التّى بها سمى النى نبا ويشبه 
كو التصدين لواقم من قبل العجن البرلق هو طريق ا فط 
والتصديق من قبل العجز المناسس طريق مشترك لاحمهور والعلاء فال تلك 
النكوك والأضشرزاضات الى وجهتاها عل الحدز البراق ليس يشسن ها الجهور 
3 ن الشرع إذا تؤمل وجد أنه انما اعتمد المعجز الاهلى والمناسب لا المعجز 
اراق وهذا الذى قلنأه ى هده البسالة كاف كسب رضنا وكاف سب 
الحق فى نفسه 
(السا لةالثالثةفىالقضاءو القدر / هذه اانا لذن أعوفن البسائل الشريعة 

وذلت إنه ذا تؤمات دلاثل السمع فيذلك وجدت متعارضة وكذاك حب 
المتول اما تار طن ادلة السمع فيذاكفوجودةفىالكتاب والسنة أمافي الكتاب 
فاه تاق فبدايات ككيرة تدل تممو امل أنكل في تدر وأن الانسان مور 
عل أفعاله وثانى فيه :آناث 0 ة تدل على ل للانسان 0 بفعله وأنه 
لب تور عل فال أباا” راك الى دن ان شوو رو 
وانه قد سيق القّدر ذنها قوله تعالل 1 ثىء خاقناه يقدر ) وقولهتءالى 
( ذكل ث0 عنده عقدار ) وقوله تُعالى (ما ا ب هن مصببة فى الا عرض ولا 





الكقناء عن مناهج الا دلة في عقائد اللة ا 


اد ج جما ا الانسان : فازقّل فاناكان ‏ الا'م هكذا فقكف مجمع بان 
هذا التعارض الذى يوجد فىالسموع نفسه وفيالمقول نفسه : قلنا |( لظامر من 
مقصد الشرع ليس هو تفريق هذين الإعتقادين ونا واه 2 5 
على التوسط الذى هو المق فى هذه السألة : وذللك انه يبر ان الله له تيارك 
وذمالل قد خلق أنا قوى نقدر ما ال ا-كتسب عنام هى وذاة لكن لما 
كان الا كتساب لتلك الا'شاء لبس يتم لنا إلا موانات الا أسباب الى سخرها 
إلذ تاي 0 وزوال العوائق عنها كانت الافعال ١‏ النسوية || الما بنا نام 
الاين جمعاأ وإذا كان كذلك فالا فمال المنسوية الينا أيضاً 2 فعلبا 
راداتنا وموافقة الا فمال ال م ن خارج طاو هي المعير م بقدر الله وهذه 
5 أسباب التى سخرها الله من خارج سه للافعال /١‏ نى روم فعامأ 
1 عائقة عنها فقط يا بل وهي السب في أن ريد 58 التقايلان فان الارادة نما 
هي شوق نحدث 1 عن نخل 317 تصديق لشىء 0 1 تصدين لدس هو 


لاختارنا 5 رشوفيين لاعوالة «ورالتى من خار- 1 مثال ذلاك أنه اذا 
00 


ورد علينا أمى شتهى من اكه ب.نأه بالضرورة هن غير اختيا 
اليد وكواف اذا عطرا عللكا امن فيروب عله + 0 كرهناه باشطرار 
فهرينا منه واذا كان 0 لادلا خرطة بالا دون الت ب 7 وهرنوطة 
: والىهذا الإشارة دموله تعالى . ل ودن خلفه حفظاونه 
دن أص الله ) : ولماكانت الا"سباب التى من خارجج تمرى على نظام معدود 
وترتبف منضود لا ل فى ذلاك كسب ما فدرها 2 عليه وكانت إرادتنا 
وافناا لها : نم ولا توحد با ماة اغراف لاسا ب التى من خاء 2 فواج 
ا رق افعالنا ا على نام دود أعنى انبا توحد فى فى اوقات ممدودة 
تب 








٠ 0‏ الكمفعنمناهج 83 دلة في عقائد اللة 


والكي اا وت | لامش له فاذا إذا كارن الا كتساب 
والكتسب ذلوقين لله سبحانه فالعيد ولابد يجبور على أ كتسابه : فبذا هو 
عد اناك الاختلاف فى هذه السألة . وللاختلافم قلنا سيب ا 
السمع ؤهو تعارض الادلة المّلة فى هذه المسالة : وذلك انه إذا فرضنا أن 
الأنياق مونجي لأ فهالةبوغالق طاوعب أن بكرن هيا افعال لزسى رين 
على مشيثة الله تعالى ولا ا اختاره فكون هنا خالق غير الله قالوا وقد أجم 
السامون عل أله واطارقة لذ قامعا واي ارا ا مكاي 
لا فعاله وجب أن يكون يورا ليا فانه لا وسط بين الجير والاكتسا ب 
اذا كان الانسنان عبور عل فالا فتلت :ومن زان نالا يكلاقابواخا 
كلف الانسان مالا يطاق لم يكن فرق بن تكليفه وتكليف اباد لا'ن 
اماد ليس له استطاعة وكذلك الانسان ليس له فما لا بطق استطاعة وطذا 
صار ليوو الاأن مامه فرط دى روط" الكت لقف جروا 
وطذا تمد أبا امالى قد قال في النظامية إنالانسان ]كتسابا لا فعاله و١‏ 
على الفعا 0 متناع تكايف مالايطاق لكن ن غير الجهة التى 
منعته المسزلة : واما قدماء الاشعرية خُوزوا تكليف 0 
الأصل الدى” من قبله نفته اللازلة وهر 5ه قحا ف النذا لوخاا غهم التأخرون 
0 . وأيضا فانه إذا 00 للانسان ا كتسا ب كان الامس بالاهبة لما يتوقع 
فق القتررون انكر الدى ودف الام ن باجتلاب اخيرات فتبعال 0 
ين التموو فا انا تجتلف اخيرات 0 الفلاحة وغير ذلك من 
الصنائع متى يطلب م النافم . عا وكذاك ك تبطل يع الصنائم التى يقصد 
مأ الحفظ ودفع 1 ار كاد ! الحرنب واللا حة والطب وغير ا وا 





580 عن مناهج الا'دلة ا ل 


ارادتنا م 50 بالة ان بارادئنا وبالا سباب الى ا 
فاذا نسبت الافمال الى واحد من هذن عل الاطلاق لقت الشكوك 
التقدمة : فان قبل هذا جواب حسن يوافق الشرع فيه المقل لكن هذا 
القول هوم عل .ان غينا أسابا قاملة لسمات منسولة والساموق قد اقتزا 
على ان لا فاعل إلاالله : قلنا ما اتفتوا عليه مح ولكن على هذا جوابان 
حفط أن الذى يمكن ان ينهم من هذا الثول هو أُحد أمرين إما انه لافاعل 
إلا الل تبارك وتعالى واننها بنواد من اسان الى تعره لسك تست 
فاعلة الا از إذ كارن وحودها إنما هو به وهو الذى صيرها موجودة 
ساك بل هو الذى حفط وجودم 1 م| فاعلة وحفظ مفعولا ما بعد 
فعلبا وخترع جواهرها عند اقكر ان الا سباب ما وحكذاك حفظلها هو ى 
نفسها ولولا الحفظ الا له 0 1 الله أعى ا وحدث 
ف اتن زقارق مكل أن شرك أنه زمازيو وى ايسول الال عن 
شرك سيا الا أسباب مع الله تعالل ى سم 0 والفمل مثال من يشرات 
فى فعل الكتابة لقم مع د أ ى أن يقول ان القلم كاتب وان الانسان 
اناق كا ات إسم الكناية مقول باشتراك الاسم علونا اع ايها 

كان لأ شرن لاق ال فقط وا نيا ف ايه ابن كتلات 
0 سم الفاعل اذ ذا أطلق على الله تارك وتعالى واذا اطلق على سائر 
الات : وحن نقول ان فى هذا الكشل تساتحا و انما كان يكون الفثيل بينا 
5 كان الكانفب هو مخترع 0 لقم والحافظ له مادام قلما . ثم الحافظ ل 
للكتابة بعد الكتب والمترع طا عند اقتران القم ءا على 00 تدافعك دن أن 
الله ماهوا ترع لجواهرجيع الاأشاء التي تقترن مها أسباءها التىجر تالعادة 





0 الكسف عن مناهج الا دلة فى عقائد الملة 


ومقدار محدود وإإما كان ذلك واجبا لا'ن أفعالنا تكون مسببة عن تلك 
الاسباب التى من خارجج وكل مسبب يكون عن أسباب محدودة مقدرة فهو 
ضرورة محدود مدر وليس يلق هذا الارتباط بن أفعالنا والا'سباب التى 
من خارجج فقط بل ويينها وبين الا 'سباب التى خلتها الله تمالى فى ذاخل أبداننا 
والنظام الحدود الذى فالا سباب الداخلة والخارجة أعنى التى لاحل هوالقضاء 
وال الى كتبه الله تعالى على عباده وهو اللو | المنوظط وعل اله تعالى هذه 
لاسا كاين ١‏ عنها هو العلة فى وجود هذه الا سبال ولذلك كانت هذه 
الاتسباب لا يحيط معرفته! إلا الله وحده ولذاككان هو العام بالغنس وحده 
وعلى الحشفة م قال تعالى ( قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب إلااللّه) 
وإا كانتمس فةالا سبابهى العا بالغيس لان الغيسهو معرفة وجودالوجود 
فى الستغبل أولا وجوده : ولا كان ترت يب الاسبا ونظامهاهوالذىيقتضى وجود 
الثىء فى وقت ما أوعدمه فى ذلك الوقت وجب أن يكون لم ا 
0 ب بوجود ذلك الشىءوعدمه فى وقت ماواا على بالا لا سبا على الاطلاق. 
لعل عا وجد 07 كم فى وقت من | أوقات بسع الزمان : فسيحان 
0 ل اختراعا وعاما مجميع ساي ب جميع الوجودات : وهذه هى مفاتح 
الغ المعنية فى قو ا ( وعنده مفاتحم الغنب لا يعامها إلا هو ) الاابة : 
وإذاكان هذا كله ك) وصفنا فمّد تبين اك نت لا اكشان وك جيع 
1 نسباتنا بقضاء وبقدر سابق وهذا ا مم هو الذى قصده الشرع تلك 
الا يات العامة والا “حادي ثالتى يظن 17 3 رض وه اذا خصص تت تموماتم| 
مهذا الى تنيكيا الغارهن وترنة ايها افيا 2١‏ بع الشكوى لون قا 
ف ذلك آء 00 المنعارضة العقلة أعنى ١‏ 00 الا شاه الموجودة عن, 





الكشف عن ن مناهج الا“دلة فى عقائد اللة لل 


5 تنش دكات ل عمتسي سسسيديساوم وما رايط عيمج لبسسمسيسيي 


(قل أرأيتم ان جمل | الأعيك اللبليسرمدا الى بومالقيامة ) الا ابة وقولة تعالى 
0 ءا ل اللدبلوال اللهارلتسكنوا فيه ولتبتغوا من فطله ) وقول الى 

( وسخر لك مافىالسموات والارضجيعا منه ) وقوله ( وسخر 0 لني 
وَالقي 3 ع رلك ادل والتهار ) الى غير ذاك »نالا ياتالتى فىهذا 
لت دلوم كن ذه تأثير فما هبئا لما كان لوجودها حكة امن بها علينا 
ولا جعلت من النعم التى مخصنا شكرها : وأما الجواب الثاق فنا نول إل 
اللوحجودات الحادثة منها ما هى<واهصر وأى بأل وما ماه كد مسكوارة 
ورودة ة وناج أغراض أفاما لاهن وال عان فا ان 
الخالق سبحانه وما يقترن ما من الاسياب ة أنما يؤر فى أعرا : ض تلك الاأعان 
لاف جواه هرها : مثال ذلا ان الى إعا يفيد من ١‏ الى 1 0 الطمث حرارة 
1 خامة لقّة اجنين ونفسه الى هي ١‏ الحاة فاما العمطى لل تبارك وتعالى 
وكذيك القلاح | فا يفمل فى الارض تفميرا أو اصصلاحا ويبذ درف الحب . وأما 
المعطى لخاقة السذلة فهو الله تبارك وتعالى اذا على هذا لا خالق الا الله 

تعالى إذ كانت الُلوقات في الحقينة هى 3 ا ا ار 
بشوله تعالى ( ١‏ للا حيرت مكل 00 ن الذي تدعون 50 
الله | ن يلم اخلا لو اجتمعوا له وارى يسابهم الذباب شم أ لا يستضدوة مئة 
ضعف الطالت واللطلوب ) وهذا هو 0 رام أن يغالط فه 0 ابرأهيم 

0 حين قا ل أنا أحى و ن فاما رأى 7 2 5 
هذا الممنى اتنقل ممه الى دليل قعامه به فمّال فان الله 3 الك مدو عي الشرك 
فأت باه ن الغرب: ود الله فاذا ة فهم الا" «رهكذا فىالفامل وطاق لمي 57 


من ذلاك تعارض لا فى أ/ 0 ولا فى العمل ولذلاك ما ترق أن الاسم الخالن 





١.١‏ الكشف 2 وس ألا أدلة ف عقائد املد 


ان شال / ا ناطا 5 وم من أنه لافامل | لا لهو مغهوم 
لشهد له حس لكل وا لشرع 0 الحس والعقل فانه برى ان ههنا ااه 
تتواد 0 أثشاء وآن النظام | الخارى فى الوجودات إنما هو من قبل أ بن 
أحدما ما ركب الله فيها من الطبائم والنفوس . الثانى من قبل ما أحاط بها من 
الوحؤدات عن خارج : واه هذه هى حركات ا السماوية فانه يظهر 
أن اليل واللهار والشمس والقمر وسار التجوم ممعراتك لينيا وائه لكان 
النظاموا لعرتس الذى جعله الخالقفىحركاتم! كان وجودناو و جود ما ههنا محفوظا 
7 أنه لو لو نوم ارتفاع والعس دعا 1 توم في غير و ١‏ على غر 
قدره أو في غبر السرعة التى جعاا الله فيه لبطات الموجودات التى على وجه 
الارض وذالك بحسب ما جعل الله فى طراعها من ذلك وعدن فطع ماهبنا 
ان تأثر عن تلك وذلاك ظاه. حدا فى الشمس والعمر أ ادها فما هيا 
وذلك بين فى الماه والرياح والا مطار والبحار وبابئلة في 0 اموي 
وأكثر مايظ, رضرورة ة وجودها فىحاة النداتوفى ؟: شرمن وال م 
الى وان ا “وايضا فانه يظبر انه لولا القوى 1 حملا الله فى احينانا 
من التعدى والاحساس لطاك الحياك | 6 جد جالنوس وسائر الجكاء 
لمترفون بذللك ويثولون لولا الموى الى حعابا الله فى د الحموان مديرة 
الا امكو فق أجسام الحبوان ان تبق ساعة واحدة بعد إنادها وحن 
3 اانه :لوليا التو التى في أجسام لبوق والنات والذرى الساويةن 
هذا العام من حركات الا جرام السماوية لما | مكن ان تت أصلا ولا طرفة 
عين فسبعان اللطيف الخبير : وقد نبه الله تعالى على ذ ذلا فى غير ما آية من 


كته فد مال لويش ل لابل والنهار والشمس والقّمى) وقوله تعالى 





الكتف عن مناهيج الادلة 0 عقائد عل 1١‏ 


متدية عتصيلت - امن اند 2320506 


قلنس الى ماق علئا علينا من المسائل التتى وعدثاها 
١‏ مسال الرابعة ) فى الجور والعدل : قد ذهب الا شعرية فى العدل 
والجور في حق الله سبحانه إلى رأى غريب 0 العثل والشرع أعنى 
الها صرحت من ذلك - ىم صرح به ار ا صرح لضده : وذللك انهم 
قالوا إن الغاف فى هذا نخلاف الشاهد . زجموا انه اما الصف د بالعدل والجور 
لكان الحو الذى عليه فى أفعاله م ن الشريعة قنى فعل الانس أن كاموعلل 
بالشرع كان عادلا ومن فء 5 الشرع أنه جور فيو حاثر. قالوا وأا من 
6 مكلا ولا داخلا نحت حجر الشرع فليس يوجد في حنّه فعمل هو جور 
ا بلكل 1 فعاله عدل واليزموا انه ليس ههنا ثىء هو فى نفسه عدل ولا 
شىء هو فى نفسه جور : وهذا فى غاية الشناعة بأنه لس يكون هنها ثىء هو 
فى نفسه خير ولاثىء هو فى ننلسه شر فأن العدل معروف بنفسه انه خير 
وان تروف انكو القوافتات لمن ف السمدهورا وهنا الأتمن 
دهة الشرع وانه لو ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشرياك له لكان عدلا 
وكذاك لو ورد بمعصيته لكان عدلا . وهذا خلاف السموع والعقول . أما 
السموع فان الله قد وصف نفسه فى كتابه بالقسط ونق عرن نفسه الظلم 
فال تعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو 1 ك5 الوا الم قاماءا القسط) 
وقال لوراك كات لبي وقال ( ان الله لايظر الثامى ف وللكن 
النابون | نفسهم يظامون ) : فان قل فا تقول في الاضلال لاعبيد هو 
عدل وقد 49 الله فى غير ا ١‏ اة ٠‏ ن كتايه أثة يضل و-بدى مثل قوله 
تعالى ( يضل الله من يشاء وهدى - 0 (١‏ ولو شما 
”لا كل نفس هداها ) ثانا يده الا مانت لمن ككن 5 ل ل على 





١‏ الكشف ع ن مناهج ألا أدلة في عقائد اللة 


لا كار قريبة ولا بعيدة إذ كان مءنى ى الخالن هو 
عر ات الحرافو للك ذل تبان روات 0 وما تعلمون ) وينبغى ان 
انمق ديد كرد ن الاسباب مؤثرة 0 لله في 00 أله قد أبطل 
ا وأنظل لعل . وذلك ان الملم هو ذه الأناء ناما والمكلاهن 
المعرفة بالاسباب الغائبة . والتول 00 اكاك حل قول غريب جدا عن 
طباع النأس والقول بننى الاسباب فى الشاهد ليس له سبيل الى اثبات سبب 
فاعل فى الغائ لان الحم على الغائف من ذلك ما يكون من قبل الحم 
بالشاهد فهؤلاء لا سبيل طم الى معرفة الله تعالى إذ يلزمهم ان لا يمترفوا بان 
كل فعل له فاعل واذا كان هذا هكذا فليس يمكن من اجماع المسامين على انه 
لا فاءل الا الله سبحانه ان يغهم ننى وجود الفاعل بتة فى الشاهد إذ من وجود 
الفاعل فىالشاهد استدالنا على وجود الفاعل فى الغائب لكن للا تقر عندنا الغائب 
ثبين لنا من قبل العرفة بذاته ان كل ماسواه فليس فاعلا إلاءاذنه وعن 
' مشيتته . فد تبن من هذا على أى وجه بوجد لنا أ كتساب وأن من قال بأحد 
الطرفين من هذه امسالة فهو مخطىء كالعيزلة والجرية : وأما المتوسط الذى 
تروم الاشعرية ان تكون هى صاحبة الحق .وجوده فلس له وجود أصلا 
اذ لا يجعاون للانسان من اسم الا كتساب إلا الفرق الذى يدركه الانسان 
بان 0 بده عن الرعشة ور 0 بده باختاره فاته لا م ى لاعترافهم هذا 
الفرق اذ ذا قالوا ان الحركتين ليستا من قبلنا لا*نه اذا لم تكن من قيلنا فليس 
نا قدرة امتتاع منم! فنحن مضطرون فَمّد استوت حركة الرعشة و21 0 
التى يسمونها كسبية فى الى ولم يكن هنالك فرق الافى اللنظ ققط 
والاختلاف في اللفظ ليس بوجد حا في الذوات وهذا كله بين في نفسه 








الكشف ين مناهيج لا دلة في عقائد الملة ١‏ 


لسكيب ملسست 3 اا ا 3-5 يد سند 32000 لبه سيك تمدام اه 


الا بالك وود بم مضلة كما عرض 7 أبدان الرديئة أ نكرق إل ن الا غذية, 
النافية مضرة ل 3 كل فااللاية الاق متسيمن اخار 5-5 و 
0 مبيثان الضلال وهذا هو غاية الجور قبل ! لكا لآل اققضنت ” 
ذلك وان 85 ركان يكوز ل فىغر ذلك وذلك أن الطعة التى منها خاق الانسان 
والتوكين الى ركن لله افتضى أن 0 بض النأس وم الاقل شرارا 
ل الاسباب المترتبة هن رج طداية الناس لحفبا | رن 
الفط لدان سقلة وان كاي زلا 0 5 فل يكن يد بحسب 
ماتقتضسه أ اين ا م 0 لاضار الأنواع ‏ ى وحد فا 
الشسرورفى الافل و الخير فالا كثر فيعدم الخير ال كر يسبب ١‏ لشر الااقل 
وإما ان مخاق هذه الا"نواع فيوجد فبها ادر الاكثر مم الشر الاقل ومعلوم 
بنفسه أن وجود الخر الا م اشر الا ول أفضل 0 الحبرالا كثر 
لكان وجوه الدتر الأقل:وهذا الشرءن السكة هو اذى دق غلاللائكة 
حين قال الله سبع أنه حكاية عنم حين آخر م انهمجاعل فى الا رض خاءفة يعنى بنى 
د م قالوا (أتجمل لل فيها من يفسد فيا ويسسةلكالدماء ومن نسب حمدك ) إلى 
0 (اى أعلم مالا تعامون ) بريد أن الم الذى حةئ فى عتمم هو انه اذا كان ٠‏ 
وعوة هيسن الرججرة افص قرا كان امثير اقلت هله ان اكه فى 
حاده لأإعدامه : فقد تبنزمن م هذا القول كديا : اليه الاضلالمعالعدل 
ونى الظل وانه افا خاق أسباب الضلال لانه يوجد عنبا غالبا الهداية 
١‏ كوس الالال قات نمو لوعو كما على ينيدانت ادا 
أسيابا لانعرض فا الال أصلا وهذه هي حال ال اللاكة و. نبا مأأععلى هن 
لا ندا بام امون قمر ب الإضلال فى الافل اذم يكن فى وجو دما كار 


1 | الكتنف عن مناهج الا دلة في عقائد اللة 


عا وذاك ا 07 نار ات كشرة تمارضبا بظاهرها مثل الا بات الى 
نق فمأ سبحانه عرن نفسه الظلم ومثل قوله 0 0 2 لعناده 
0 وهو بان أنه اذ اذا م برض هم الكثر انه ضلم وما ثقوأله 
الاشعر بة مرن انه يجوز على لدان يفعل م 0 ا ع | لادريده 
فتعوذ بالل مرى هذا الاعتقاد فى الله سبحانه كل وقد بدلك على 
ان التاس لم يضاو ولا خلتوا الضلال قوله تمالى (فأقم زخيك درن 
حتيفا فطرت الله التى فطر الناس علما ) وقوله ( واذا اد ربك مرن 
بى أتم من ظبووثم ) الا اية : وقول ال 1 
على الفطرة : وإذا كان هذا التعارض «وجوداً وجب امع عو عل مره 
مأو جبه العمل فنمول ما قوله تعالى ( يضل ٠‏ من يشاء وهدق دن لشاء ) 
فين القيئة النابية التن اافضيك ان دكون ان لاس الو حورفاك كن 
ا مبيئين لاضلال بطباعهم ومسوقن اليه بما تكتقيم من 
الا'سباب المضلة من داخل ومن خارج : وأما قوله ( ولو شما 00 كل 
نفس هداها ) معناه لوشاء أن لاخلق خلقا مبئين أن يعرض طم الضلال 
إما منقبل طباعهم وإما ه. ن قبل الاسبانالنى من خارج أو ن قيلالا مرين 
كلبهنا لفمل ولمكرن خائة الطباع 0 ذلك مخلفة عرض 00 لعض 
إل بات مضلة ور د 1 9 وملان هذه الإ ناما قصد 5 | الاضلالمثل 
قوله تال (ايضل يد كيرا ويلا اك بالطل به آلا الفاستين ) 
ومثل قوله تعالى ( وما حعلنا الرؤيا 1١‏ تى أريناك الاف نة انا اموي والشحرة الملعونة 
فى القران ) ومثل قوله فى 2 لعديده ملائكة اننا د ذكذاك نضل اله هن 
يشاء ويبدى من يشاء) أى إنه لعرض اطبائع اموي ل سكو ون قيده 





الكنشض سام لادلا ويهياة الله ىا 


: القدل اي الذى يتصف به الانسان 0 07 بوجد 3 يقال 
أنه ليس يتصف بالعدل أصلا وان الا“فمال كلها تكون فى ته لاعدالا ولا 
جور كا ظنه التكامونفان هذا إبطال مايعمّله الانسانو إبطال لظاه رالشريعة 
ولك ن القُوم شعروا بمعنى ووقعوا دونه : وذلك انه اذا فرضنا انه لايتصف بعدل 
أصلا بطل مايعقلمن ن أزههنا انا ناء هى في نفسها عدل وخير و 8 م ي بنفسهأ 
جور وش واذا فرص: نا با | نديتصف بالعدل على جهة مأيتصف به الانسازلر م 
أن يكون في ذاته سي-انه نقص وفك أن الذى يعدل فائا وجرده هو من 
حل الذى مدل اوهو ماهو عادل خادم لغيرة : ويابغى 0 تعلم أن هذا 
المدر م ا قله واجبة 000 انمأ الذين تجب عليوم 
هذه العرفة م الذين عرض طم الك فى هذا المعى 5 من الجبور 
لشعر بالعار ضات التى فى تلك العمومات فن لم يشعر بذلك ففر ضه اعتقاد 
تاك العمومات على ظاهرها : وذلك ان لورود ثلاك العمومات ا ا 
وهو انه ليس بتميز زم الستحمل من الممكن والله تعالى لاوصف عدار 
على امتح لل فلو قل طم فها هو مستجيل فى نفسه مما هو ا مكن أعبى 
فى ظنو' م ان الله لابوصف بالقدرة عليه فتتخشلوا درن لك نما ف 0 
سبحانه ويجزا وذلاك ان الذى لايقدر على الممكن فبو عاجز ولاكان وجود 
000 00 0 مكنا في ظن التبور قال تعالى ( ولو شئنا 
م افد عناها ولككو دق لتر ل ل لان سيت شري انه 
والناس أجمعين ) 9 ر يفيمون من هذا معنى والخواص دعنى وهو انه 
ليش يجب عليه سبحانه أن يخلق خاتا يقر ,وجودهم شر فى قوله ولو 
شدًا لا تناكل نفسهداها أىلوشكا لخلةناخلقا ليس يتترنوجودهمشر بل 





11 الكل عن مناهيج الادلة ف عقائد الملة 


من ذلك اك لمكن التركبو 51 ى حلالاماز : فانقيل فا المكان ورود 
هذه الا ياث المتعارضة في هذا العنى حى يضط الاامن فبها إلى التأويل 
وان تق 0 في كل مكان : قلنا ان تفهم الأعرل ل ماعو عليه اجخهور 
فى هذه السا اضطرهم الى هذا وذلك 8 اختاحوا 33 يعرفوا بان الله 
تعالى هو 0 بالعدل وانه خالق كل ث ىء الخر والفسن لمان ها كن 
يعتمّد كثير من الامم الضلال أن هبنا اين 1 اخير واطا خالا اشر 
فعرفوا انه خالق 1 مرين جميعماً : ولماكان الاضلال شرا وكان لاخالق له 
سواه وجب أن ينسباليهما ينسب اليه خلق الشر لكن ليس ينبغي أن يفم 
هذا عل الاطلاق لكن على انه خالق للخير أذات الخيروخالق للشر من أجل 
الخير أعنى من أل مابشرن به من الخير فون على هذا خلفه الشر عدلا 
منه . ومثال ذلك أن النار خافت لما فيها من قوام الوجودات ١‏ التتي مأكان 
يصح وجودها لولا وجود النار لكن عرض عن طبيعتها أن تفسد بعض 
الوخردات لكن اقاقرقى ينا مركن هرا فرى السناة الت هو اشير 
وبنما عرض عنها من الوجود الذى هو الخير كان وجودها أفضل من عدمبا 
فسكان خيرا : وأما قوله تعالى ( لايسئل عما يفعل وم يسالون ) فان ممناه 
لايفمل فعلا من أجل انه واجب عله أن يفعله لان من هذا شأنه فنه 
حاجة الى ذلك الفمل وما كان هكذا فهو في وجوده بمتاج الى ذلك الفعل 
إما حاجة ضر ورية وإما أن يكون به تاما والبارى* سبحانه يتنزدعن هذا العنى 
فالانسان لعدل ليستفيد بالعدل خير أفينفسه لو يعدل ل بوجدله ذلك الخير 
وهو سبحانه وتعالى يعدل لالا ان ذاته ل بذلك العدل بل لان الكهال 
اذى في ذاته اقتضى أن بعدل : فاذا فهم هذا المنى هذا ظلبى انه لابنصف 








الكقف عن مناه 0 قي عقائد الملة 11 


ا للحن والانس إلا يمبدون ] ينى الج ياس من ات ت الذى 
دعرفه وقال م نما على ظهور وجوب العافةامن ص المعرفة بالخالن ل ١‏ ومالى 
لا أعيد الذى فطرق وإأنه: لجعو ل ( ) وإذا ظهر 0 ألاذث سا نحاق نج[ 
أفمال مقصودة بهفظهر يا ان هذه الا فعاا ل يج بأنتكون خافة لا از 
أن ولد اد 1 م ٠‏ الموحودات إما خلق من عل الفعل الذى لو وبحيك فه 
لاق غيره أعنى الا أص 4 ٠‏ وإذا كان 5ك - قحا أزتكوزغالة الأنسان 
فى أفعاله التى تخصه دون سائش الحموان وهذه أفمال النفس الناطتّة : ولما 
كانت اله الناطقة جزثان وزع تمملى وححوزء عامى د ونب ان أن نكم م وزالطالوبي 
0 م 0 يوجدعلى كاله فى ها تان العوثين أءنى الفضائل العاص.ة والفضا 0 
نخازية وآن تكوؤق الا فعال الى تكست الث س هاتين النضياتينهىالخيرات 
0 تان وال ى أعوفي اهىال 0 ور والسيئات ولاكان ثرا 0 برهذه الإافعال 
كثر ذلك الس ورت الشرال ها ووزةية مر تلك سرينها والحث 
علمأ ذأ مرت لضان ل:ومبت عن _الردادل وعرفت بالقدار الذى فيه سعادة 
جميعالنا 5 للدي والعم ل اعىال السعادة المدثر #شعر فته دن الأه دور الجل ريةمالا 
بدجمي النا ناس من معر فلّه وهى يِ شعن فك الله تبارك وتعالى ومعر ف تاللائكة ودعن ف 
الموجودات الشريفة ومعرفة السعادة ادة وكذلك ء رفت فق | مال القدر الدى 
0 ن به النفوس فاضلة بالفضائل العماية و مخاصة شريعتنا هذه فانه إذا 
فولست لِساثر الس الع وحد الها الشر - الكاملة د 00 لذلك كانت خا عة 
الشرائمكلبا ولاكان الوحى قد أنذر فى لشرائم كابا بان النفس باقيةوقا.ت 
الراهين دك العاماء عل ذلاىك وكانت النفو 0 لك 0 0 تشع من 


الشهوات الجسمانة فان كانت زكية تضاعف زكاؤها بتعريها .ن الشبوات 








1 الكشف عن متاهج الا دلة فى عقائد الملة 


الخلق الذنم#خر خض فتكو نكل نفس قد أوتيتهدام ها وهذا القدر فى هذه. 
المسالةكاف ولنسر إلى اداه نناسية 
0 السالة الخامسة وهى القول فى العاد وأحواله # والعاد مما 
اتفشّت على وحودهالشر الم وقامت عليه البر أهين عند العاماء وما اختافت 
الشرائم فى صفة وجوده ول تتاف ف الحتيقة فى صفة وجوده وإفا 
اخافع..ق. الماهدات الي متليم با الجمهود تلك الخال الغائية : 
وذلك أن الت شرام من جمله روحاننا أعني للنفوس وهنها من جعله 
للاجسام والنفوس ما والاتفاق فى هذه | 3 0 5 الوحى 
فى ذلاك واتفاق ف الير اهن الضمرورد به عند ال بع على 5" نقد 
00 كل على كن 0 سعادتن أخراوية ودناويه واننى ذلك عند 
بم على ا لعثرف د الكل . منها 1 الأنسان ادرف م 
ِ فو الوبعوفاة ع وميا أنه اذا عن كل مويغرد, لين من أده 
أنه 4م ماق ع و نه اعا خاق لفعل مطلوب منه وهو ثمرة وجوده فالانسان 
احرى بذلاك وقد نيه الله تعالى على وحود هذا الى فى جنيع الويحوتات 
ف الكاب الترية :قال تذالى زتها حلفا السيوالت .والا رضن .وما 0 
بأطلا ذلك ظن الذين ك روا من النار ) وقال مثذ با علىا! 0 الممترفين اله 
الطلوية من هذا الوجود (الذين يذ كرون الله ف قاماأً و فون وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض رينا ماخاقت هذا باطلا سيحانك 
فمنا عذاب التا ر) ووجود الغاية فى الانسا 0 ف قُْ 3 الوصوقانة 
وقد نيهاللةس يدانه عاماقى عير ما آية ا نأبه فال ١‏ خسم أن خلتناكم 32 


وأني | لي ( وقال 1 سلب الإنسان ان ترك سالك 6 ى ) وقال 








الكتف ءِ ن مناهح الادلة في عقائد الملة ١١‏ 


امكان هده الاحوال اذ 0 دوك المثل فى هسذه الاثساء ا لكان من 
الامكان في الادراك المشترك الجبيع وهي كلما من باب قباس إمكان وجود 
الساوى على وجود «ساويه 5 ى على خروجه للوجود وقئاس امكان وجود 
الكاف وال كر على خر وسهالا عظم والأكير للوجودمثل قوله ل وضرب تنا 
مثلا ونسى خلفه # الا أية فان الحجةنى هذه الا ياتهىمنجهة قاس العودة 
على البداءة وها متساو بان وفى هذه الا ية مع هذا القاس المثبت لامكان 
العودة كسر لشبهة المعاند لهذا الرئى بالفرق بين البداية والعودة وهو قوله 
تعالى , الذى جعل ل من الشحر الا خضي ثارا 1 والشيهة ان البداءة كانت 
من حرارة ورطوية والعودة هن برد وببس فعوندت هذه الشهة بان لس 
أن الله الى رج الضد هن الضد وخلته مهما خلق الشييه من الشبيه : 
وأما قاس امكان وجود الا قل على وجود الا كثر فثل قوله تعالى فى الا اية 
1 أو ل بس الذى كان "السشعوا قد اد رمن بثادر على أن مار ق مثلهم بلى 
وهو الخلاق المليم ‏ فبذه الا نات نضدات دليلين على البمث وإبطال ححة 
الجاحد البعث ولو ذهينا لتقضىالا نات الواردة في الكنار ب العزيز هذه الا"داة 

لطال القول وهىّ ىرا بن اجنين الذى ردنا «فالشرائم كابا ما قلنا متفقة على 
ان للتفوس من م ال هر الا دن الييافة 1و 3 ومختلفة في عثيل 
مره الا مال :اقيم وسوطها لنائن ويشنه ان بكؤان القن انق فى فتريها 
هذه أنم إففانا 90 كي الاق ونأ كار قري لقرنتي ال ماعنلا 
والا كنع القصود الاول بالشرائم : وأما الشل الروحالنى فيشيه أن يكون 
أقل تحريكا لنفوس الهرور الى ماهنالك واخهور أقل رغبة فيه وخوفا له »نهم 
فى القنيل لحان ناف لقان كول القن امسن اللا 353 الل 





0 الكشف عن مناهج الا ا عقائد الملة 


الجسمانية و 0 خبيثة زادها المفارقة نا لا 7 كاذف الرذائل الي 
اكتشف ولقعن شير ترا نهل مافاتر مق التركة عند مفارقيا البو يأثنيا 
ليلق مكب يات ب إلامع هذا البدن: والى هذا المَام الاشارة بقوله 
تماق ( أن تثول تنس اشرق فل بمافرظك فى بجنت الله وان كنك من 
الساخررن) اتفقت الشراءً على تعريف هذه الحال للناس وسموها السعادة 
الاخيرة والشقاء الاخير . ولا كانت هذه الخال ليس ها في الشاهد مثال كان 
مما زمانةرك بالوحى من | تختلف فى حق نى ' نى لتفاوتهم فيهذا العى أعنى. 
في الوحى اختلفت الشرائم قفن الاتيؤال الت أكون لذ تق التعماذاه 
50 ولا نفس الاششاء .فنا مالم يمثل مايكون هنالك -انفوس الركية 
ن اللذة وللشقية من الااذى 9 ر شاهدة وصرحو 00 ذلك كله 2 ال 
ا ولذاك لك ٠‏ ومنها ما اعند فى بمشلبا بالامور المشاهدة أعنى 1 1 
مثلت اللذات اللدركة هنالك باللذات المدرك هنا بعدان ننى عنها مايقترن مه 
بن الاتذى ومثلوا الاذى الذى يكو ن هنالاك بالاذى الذى 0 ن هبنا بعد 
أن نفوا عنه هنالك مايقترن به ههنا من الراحةمنه إمالا” ن أصم أ بهذدالك مرائع 
أدركوا من هذه الاحوال بالوحي مالم ينشركها أولئنك الذين مثاوا بالوجود 
الروحانى وإما ل 1 رأوا ا آنا أشن بالمحسوسات هو ا تفهم| لاحمهور 
والبور إلنها وعنر | اشد رك فاخيروا أن لله تعالى يعمد النفوس السعدة 
الى أجساد تنعم ف | الدهر كله باشد حسوسات تنعها ولويكلة لله وان 
تال شبد لفون القائرة إلى اجتياداتنا فق فتبا الدع كله راقن المسوماتة 
اذى وهو مثلا النار: وهذه هى حال شريمتنا هذه التىىهى الاسلامفى تثبل 
هذه الحال ووردت عندنا فالكتاب العزيز أدلة مشير 7 التصديق الجميع فى 





الكشف 4 2 الادلة في عقائد الملة 0 
قرا يدان بكرن لجار بنش أن ابطال الاعل 3ه زعو :مكار الود 
لة فان هذا الحو من الاعتتاد وجب تكفير ارد اديرد 
هذه الخال للانسان معلوما الناس يال شرائم والعقول فبذا كله ينبى على بثاء 
النفس : ذان قبلفهل فى الشرءدليل على بثاء النفس] وتشهعلى ذلك : فلناذاك 
و 0 وهو قوله تعالى أ الله يتوفى الا “نفس حين موتها 
والتى ل تمت في منامها # الا ية ووجه الدلل في هذه الا اية انه سوى فيها 
بين النوم ولوت فى تعطيل فعل النفس فلوكان تمطل فعل النفس فى الوت 
لفساد النفس لابتغير آلة النفس لد كان يجب أن يكون تعطل فعلها في النوم 
لفساد ذاءها ولو كان ذلك كذلك لا عادت عند الانتياه على هيثتها فاما 
كانت تعود ءا بها عامناان هذا التعطل لايعرض ها لامر مها فى حجوهرها 
واما هو شىء لقا من قبل تعطل | التها وانه ليس يلزم اذا تعطلت الا لة ان 
تتفل الغرى :لوت عو امال فواجتك أن يكون للا" لتكالحال في النوم وما 
نشول 11 كم 3 الشيخ لو وجد عينا 5 #الغاي ةلا سس 6 تبصن الغا 

فبذا 0 أله ات عن عقائد هذه اللة الى عن ملانا ملة 
الاسلام وقد بق علنا مما وعدنا به أن تنآ نافما وز ه من التأوين فى الشرلمة 
وما لاوز وما حجازه نه قامء ن جوز ونتكم به القول في هذا الكتاب فنقول:ان 
د المعاتى اللوجودة فى الشرع توجد على 5 اموداسام لف سم لكالل 
صنفين صلف غير منقسمو 3 سمالا شه 0 لعة ١‏ كاف الست اذ ول 
الغير منقسم عوان كون! النى الذفن صريح يه هوئيتيته الى الوجود بتفسة 
والصنف الثالى امنقسم وان لذ كول العنى الصرح به فى الشرع ان 


الوق د وأها أخذ ل بده 5 جهة العشل وهذا النف د نسم امي أقسام أوطا 


سس 8 مسيم 


5 





0 تسيا الاأدلة في عقائد لللة 

ماهتئلك مين الروحالى والروحاق أشد قبولا عند التكلمين الجادلين من 
انان وم الا'قل : وطذا الى نجد أهل الاسلام فى فهم القثيل النى جاء 
في ملتنا فى أحوال ال العاد ثلاث فرق فن قة رأت ان ليحك الحو هم 
الوجود اأذى هبنا من ن النعم واللذة 0 1 راو | انه واحد باجنس وآ 
اها مختلف الوجودان بالدوام والانشملا عي أن ذلك دام وهد | منقطع 
وطائفة رأت أن الوح<ود م: تبان وهذه انشسمت قد.سمين طائفة ات اه 
الممثل هذه المحسوسات هو روحانى وأنه افا مثل به ارادة الببان وطؤلاء 
حجب كشرة من الشريعقمشهورة فلا مننى لتعديدها وطائفة رأت أتفجسهاق 
لكن اعتقدت أن تلك الجسمانة الموجودة هنالك تخالفة هذه الجسمانية لكون 
هذه بالية وناك باقبة وطذه لصاح من الشرع ويشبه أن ان عباس يكون 
من برى هذا الرأى لاندروىعنه أنه قالليس فيالدنا دن الا “خرةالاالامماء 
وشيه أن كون عدا" ران هو الف الخواض وذلك: أن "كان هذا ألراى 
اليكل أنووال 6 منازعة عند اميم . أحدها أن النفس باقية . والثاتى انه 
لعن الس عو هرذ الشين الى احسنا أ المال 0 0 عن عودةنلك 
ال جنا م لعننها : وذلاك أنه ل واف ال حسام بى ههنا توجد متعاقبة 
ومتتقلة من جم الى جسم واعق لق الثاذة الوا يداه رقنا ونه لا اماف 
كثيرة فى أوقات تلفة وأمثال فال جسام ليس ء كان اودارا بالقمل 
لان ماديا 0 قال كلك أن اننا عات وامضال عسيه الل التزانن 
واستحال ذلك الثران الى ننات فافتذى انسان ‏ آخ 1 ذلك النبات فكان 


مك مى حان تولد ممه 0 ا 5 0 إذا 000 0 تاد ق هذه 
الحال : والحق ف هده السألة ان فرض ف اسان فمأ هو ماادى اد نه نظرهة 


أن 
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الكسوعر وا رم اثد الملة * ١‏ 


السألة 5 رأى هذه الوحودات الا لاربع أتم . عند الس ا 
عندم أ أن تكون الذئ عي بة اهو الوسيود الذاى أعى النى هو خارج 00 
طم هذا التمشيل على ذلك الوجود الا غلب على ظنهم امكان وحودة 0 
النحو يدخل قوله عليه الصلاة والسلام ماءن نى 1 ره أل وفك را 
في مقامى هذا حتى الجنة والنار يذ رش لوك دونةم بض 
ل ومنترى على حوضى : وله كل إن دم أ كله التراف 
الذنب فان هذه كابا تدرك قمر قريب الها امال 0 درك لنانام هى 00 
الا بعل بعيد فيجب فى هذا 00 لالصئف الذبن شعروا بهذا فير الموج 
على أقرب تللك الوجودات الاريع شها : فبذا الصيودة من التأويل اذا استعمل 
فى هذداأواض واضع و وعلى هذا الوجه ساغ فيالشر ا | اذا استعمل فىغيرهذه 
- خطأ : وأو حامد لم يفصل الاثمر في ذاك مثل ا 
يعرف هندالا م رأن مه عابم لعيد ع ا نه مثالا وللاذا هو هثال فسكونهنالك 
1 توم فى بأدى” اراى انه مثال وثلات الشمة باطلة فان الواجب ى هذا 
3 تبطل تلاك الشبهة #ولايعرض لتأويلما عرفناك ف هذا ال تأب قُْ رادم 
1 عرض فا هذا الا هر للمتكاءين أعى الاكدرية ول وام 
الريك 00 وهر الثارل هذا وغ ان كول “كرلة اغالا معلوها بعل بعيد 
الا أنه اذ سل أنه مثال ظبس. عن قريب لاذا هو هثال ففى تاويل هذا ايضأ 
نظر أعنى عند الصئف الذن يدركون أنه ان كان مثالا فااذا هو ولس 
ا الال ل و ى مقنع اذ ليسواء ن العلماء الراسخين فى العلي 
فحتمل أن يقال ان الاحفظ بالشرع 2 0 هذه وتدال عد أغولاء 
اليه «ور التي ظنوا هن ع قبا أن ذلاك القول مثال وهو الا ولى وت يذ ان 





١‏ الكقف عن مناهج الادلة في عقائد الملة 


ان توق الم ى الذى صرح عثاله ايمل وجوده الا بمقايس لعيدة 0 
شل فى زمان طويل وصنائع جمة ولس 0 ن تقباها آلا الفطر 

ولا يعلم ان الثال الى صرح به فيه هو غير الممثل الا مثل هذا البعد 00 
وصفنا . والثانلى مقابل هذا وهو ان يكون له بعلم قريب هالا مزان: 
ا أعى كون مأصرح به أنه مثال ولماذا هو مثال ٠‏ والثالث أن يكون يعل 
00 انه مثال له 0" 1 الرابع 5 هذا 
وهو ان لء ا و لعيد انه مثال : فأماالصنف 
الاأولمن الصنفين الا "ولبن فتاويله خط بالاخكواءا العف الا وهنا 

وهو اليعيد فالا" ص ان جيه ما فتأو بلمخاص فىالر اسخيناف العلرو لانجوز 5 
به لغير الراسخين واما المثابل لهذا وهو القّربب في الامرين فتاويله هو القٌُصود 
مه وال تصرح ؛ به واجب وأما الصنف الثالث فالا مس فيه لبس كذلكلانهذا 
الصنف ل ب أت فنه التمشل ه واعل بعده على أفهام | جور وانما | : فى شه ل 
لتحريا النفوس المه وهذا التو عل السلدموا لسلاما الحدرا ن الاسودعين الله 

قف الارضوغيره مااشه هذا مالء بنفسه أو ب.! قريسانههثالولء بعلم لعيد 
لماذا هو مثال فان |/ لواحجس في هذا أن لا: تأولدالا ا كوا 00 لعاماء ويقال للذين 
شعروا انه مثال ول يكو نوأ م ن أها ل العم لماذاهو هنال إما انه 0 المنشابه 
الذى بعامه العاماء اال ور ما ان ينقل النمشيل 0 م الى مأهو قرب من 
ممأرفهم انه مثال وهذا كا نه أو من جهة إزالة الشيبة 4 التي ف الي كن 
اك والتاوق فى هذا ١١‏ 3 هو ماسلكه أبو حامد في كاك اله رقة وذلك 
0 يعرف هذا الصينف ان ىء الواحد بعينه له وجودات حمس الوجود 


الذى لسدمية أنوحأ كد الذان 5 والحسى وا ال و لعملى. والشبهى.فاذاوقعمت 








جمداً لمن خص الانسان بقوة التخيل وجال الاختراع . وزين فكره 
بدقيق التصور وغريب الابداع . والصلاة والسلام على من أعجز العقول 
يباه حكته 7 على اله وكبه الذن حفظو اكان شريعته (وبعد) فهذه 
مناقشات رائقة . وتدقيقاتفائقة . لشيمخ الاسلام أمد بن عبد الحليم بن تدمية 
الحنيل امتوفى سنة 778 أوردها في كتابه ايلمع بين المقّل والنقل على بعض 
الانحاث الواردة فىكتاب الكشف عن مناهج الاثدلة فى عتائد الل لاقاهى 
أ الوليد أجدبن رشد الحفيد وجدتها مخط الاتستاذ الشبيخ طاهر افندى 
الجزارى الدمشق مطرز عامس جره ش نسخة هن ع الكتاب 0 
اورا محفوظة فيمكتبة سنادة | جد بات تتمورفا” ثرت نقلبا ديلا الكتاب 
لدو حين عدف طبعه 3 0 ف و المقولة الى كرة السحفة وعدد 
التيكارافة هله التاق وقاكدا اق لوال روكت اراك الول التوقيق 


قر أمين 


0 
52 





01 الكشف عن مناهج الا دلة في عقائد الملة 
بلاقم التأويل لو ة الشبه النى بين ذلك الثىء وذلك المثل , به الا أن 
هذين الصنفين ٠‏ مت أببح التاويل 65 تولدت منها اعتفادات غريبة وبعسدة من 
ظاهر الشر لعة ورم فشت ذ أ نكرها الخهور وهذا هو الذى عرض للصوفة 
ومن سلك من ماعنا السلك ! ولا تسلط على التأويل فى هذه الشريعة 
من ل تتميز له هذه 0 الكت هانق عو انان الت قد التأويل 
في حفوم اشار اللاامن فيهوا وتعدث نيم 00 لعضهم إعساوهذا 
كله جهل نمه الاترع ونعد عليه : فك وقفت من قولنا على مقدار 
الخطأًا م من قبل التأويل 0 ل يتفق لنا هذا الغرض فى جم يع أقاويل 
الشريعة 3 00 تكلم فيها عا يذه ىأن يؤولأولا يؤول وان 1 فعند من 
يؤول أعنى فى يع م التق اران والحديث وذعرف رجوعها كلها 
الى هذه | 0 الا ربعة والغرض الذى قصدناه فى هذا الكتاب فقد 
انقضى وافا قدمناه لا“نا رياه م الا'غراض التعلقة بالشرع والله للوفق 
للصواب والكقيل بالا وأب عنه ورحمته 
0 الطبوع علا هذه النسخة مائصه 
وكان الفراغ منه فى سنة حمس وسبعين وحسماثة 








فالعا أبن نيمية ل 


قد ساقها بتمامها ثم | ل قلت هذا الوضم هو الذى أوجب قول النظام ونحوه 
بالطفرة وقول طائفة من المتفاسفة والمتكلمين بقبول انقسام إلىغير نمايةبالقوة 
لا بالفمل وقد أجاب عن هذا طائفة من نفاة الجزء بأكل مايوجد فهو يقبل 
السمة بمعنى امتياز شىء منه عنشىء وهى القّسمة العقليةالفروضة لك نلايازم 
«وجودمالا يتناهىهن الاجزاء لان الوجود وإن قبل إنه لايقبل القسمةبالفمل 
لميكن فبه أجزاء لاتتتاهى وإن قبل أن يقبلها بالفعل فاذا صغرت أجزاؤه فانبا 
تسيل (اتسيد ا ايتحل اموا اناء السنا رهواءو ذا هالت مندتاهى 
صثرهال يازم 0 تكون باقبة قابلة لانقساءات لاتتتاهى ولا يازم لو أذ 
لا تتتاهى 

زر ردم قلت ٠ن‏ يشو اق الاحدات هو نفس الحدية و الى هو 
تعس الخلق والمفعول هو نفس الفمل م هو قول الاشعرية لا يسام ارن 
الحدوث عرض ولا أن له محلا فضلا عن أن يكون وجوديا لكنه قد قدم 
افساد هذا وإ نه لابد ا.فعول من فعل وحيئذ فيقال الاحداث قاثم بالفاعل 
الحد ' وعدي لخاد ليس عرضا موجو ان بشىء غير إحدث ١‏ الحد ثَُ 
ونشال ايشا إن هذا ينبنى على 3 المعدوم ثى* 0 اللاهات ف الخار جَ زائدة 
على وجودها وكلاه| باطل وبتقدبر صحته فكون الجواب أن القابل للحدوث 
هوتاك الذوات والماهات لكنهذا الذى دكن ريق اصحابةالمشبورة 
أن الحادث مسيوق بالامكان والامكان لابد له من محل فلا بد للمحدث »٠ن‏ 
محل اهكتبه على قوله ومن الشكوك المعتاصة 

ص اس 18# قات هذا هو الشمة المشهورة ءن ازفمل الفاعل واحداث 
الحدث ونكو ذلا ان قبل تتعاق بالشىء وقت عدهه لرم كونه »وجودا معدوما 


8 


/ 


1 
/ 
956 


يل مناقشات أن شمية 


0 قال شيخ الاسلام أحمد بن عيد الحليم أن يميه 86 
ص الس ١‏ قدجعل أصناف الا “مة أربعةباطنية وحشوية ومعتزلة وأشعرية 
| وقد قصر حيث ليذ ليذ؟ الجا وعومنعت خبار هذه الا مة إلى يوءالقيامة 
ا قلت مه ن أصوطم التى تلقوها عن المعنزلة 00 
4 وادث فهوحادث وهذا متفق عليه بين العمّلاء إذا ويك به الحادث بالشخص 
ان .فالا سيق ' الحادث المعين حب ّ 5508 وإما ماللا يسبق نوع الحادث 
فهو حل النزاع بين ال ناس وعليه ينبئى هذا الدليل وكثيرمنالنا 0 هذا 
القام بان ماهو به. نه حادث 00 احاد نوعه حادثة 0 5 
اكير من أهل الكلام | ذا رأوا أن الحركات حادثة أوغيرها من الاعراض 
ا بالاسية ذلك فيو ادك و عيزوا يان قال لسو 5 
ومالا يسبق النوع الدائم الذنى أحاده حادثة فهو 5 1 الوم إن سق 15 
وأحل م ن احادهولا تفط ن كشر ه من اهل الكلام للمفرق أرادوا 1 بثتوا أمتناع 
حوادث لاتتناهى بطريق التطبيق وما يشههم ذكر ذلك فى مومه فهم 
لأنسامون وحود حوادث لا أول ها أ عن فاءا ل قدرم ولسامون وحجود فمل 
حادث العين عن فاعل قدم وهويمول الحادث و3 موق وحوده بان 
بفعل حادث ثم ذاك الحادث متعلق بفعل حادث ثم ذلك الحادثمتعاق بفعل 
وادث يدون فعل حادث الاف رادداتم النوععنفا عل قديم فهو بشول لاعكن 
وحود حادث ء ن فاعل أزلى إلا بفعل حادث الا راد وم لايس امون ذلك أله 
فق نان ب المع بين العقل والنمًا ل كتبه على قوله آنأ الاشعرية إلى فولهازمن 
أصوطم 0 مالا شق لخادت حادزة 
قن ان 1 3 تبه على قوله وإن كان الفاعل حبنا يفعل إلى قوله متناهصة 





منافشات ا خا 


الكلام 1 التتلمل ١‏ ف ي العلل متنم لان ن العلة 0 
وأمانى القروير والا. ثار مثل كون الوالد ثبرطا فى وجود الولد ومثل كون 
الغم شرطا فى وجود الط ن فلا كتنم وعدانار اعمعروف وقدذ كرف غير هذا 
الو ضع فلن فىهذاما 0 الفلاسفة فى قو طم بقدم الافلاكو امافايته إبطال 
ما يقوله من يقول بوجوب تناهى الحوادث وقدتقدم غيرءرةأنحجة الفلاسفة 
باطلة على تقدير النشضين فانه إذا امتنع وجود ما لايتتاهى بطل قوهم وإزجاز 
وجوده لم عتنع أن ون وحود الافلاك متوقماً على حوادث قبله وكل حادث 
مشروط عا قبلهما يقولون مْ فى الحوادث الشهورة من الاناسى والامطارج 
ذكره بل هذا | يستازم امتناع حدوث الحوادث عنعلةعامة مستازمة لمعلولاتبا 
طا ويقتضى ا نديازمقو مقوطمآن لايكوناحوادثفاعل إذ كان كل حادث مشروطا 
حادث قله والعلة 1 البكاامة لعاوطا ‏ لنع عندثم وعند غم يرم انحدث نبا 
ليتوف أذ نموا أنه اراسي عن روسن سارلا ما فلوشكوق 
ثأمة بل فم | إمكان ما بالقوة لم مخرج إلىالفعل وهو نقيض قو طم اه 

ص ٠‏ س ,اكتتبهعلى قولهوأما الطريقةالثانية فهى التىاستتباها أوالمعالى 
00 00 نات ماق الورجوكات من اللحمكة والناية الناسية 
لأحسامن 6 تاها خص بدو إن ارتاظ تمطن الامون بعش قد يكون 

شرط في الوجود 0 شرطا فى الكال وباثيات هد لخد طق في ححة 
أل المعالى وأمثاله ممن لابثبت إلا جرد الشيئة الحضة النى تخصص كلا من 
امخلوقات بصفته وقدره فان هذا هو قول طائنة من أهل « كلا خفرية 
والظاهرية وطائفة هن الفمهاء من غاب الائة الار 506 ع روره من المسامين 


وغيرم لهم فم هم شتون مشلله الله وارادته يثيتون 1 كه ورحمنه 





١‏ عايدات أبن شمية 


وان قبل تتعلق به وقت وجوده نم نحصيل اله ووجوده مرثين 79 
انه تعلق بون وجوده من أنه هو الذى يجمله 000 لاعنى أله 
كان و أ بدونه عله هو أيضا موحدود الفكثه على قوله ال طاثفتينيلزمم 
3 بشولوا بوحجود الخلاء 

ص "اس ١9‏ قوله . فهذه الشكوك : قات قول هذا وأمثاله أن إراهيم 
استدل بطريق الحركة هو من جنس قول أهل السكلام الذين تذمهم أصحابه 
وسلف الامة أن أأراهيم استدل بطريق الحركة لكن هو يزعم أن طريقة 
الحواص طريقة ارسطو وأصحابهحمث استدلوا بالحركة أن حركةالفلكاخشارية 
وأنه ينحرك للنشبه مجوهر غير متحرك وأوائك المتكلموزيةولون ازاستدلال 
براهيم بالحركة لكون النحرك يكون محدثاً لامتتاع وجود حركات لانباية لها 
وكل من الطائفتينتفسد طريقة الالخرى وتبينة: أقضها بالا دلة العقلية وحضتة. 
الامس ان ابر راهيم لم يسلك واحدة منالطريقتينولا احتج , ارين بالافول 
الذي معو الب والاحتجا »ا قد بسط فى موضع اع فالا “قا لأ تسيدق 
3 يعبد وطذا قال (اننى براء مما تعبدون الا الذى 77 وقال ( انى وجهت 
وجهى الى فطر السموات والاارض ع وما أناءن الشركين ) وقومه 
كانوا مقرين بالرب ال لكل كارا مد رجه فاستدأ ا الوقن 
أت الصانع ولوكان المقصود اثيات الصالم لكانت قصة ابر م حجة ة علبهم 
لاطم فانه من حين بزغ الكوكب والشمس والقمر الى أن أ 1 9 
ولم ينف عنها الحبة ولا تبرأ منها 0 يشركون لا | أفات فدل ذلك على ان 
حركتها لم تكن منافية ة لقصود براهيم بل ل نافاه أقواطا أه 


ص “لا س / قوله وأا نضا فا || اأزمان من الأعر أض تفلك ل مضمول هذا 





مناقشات لنت توية الكدل 


3 دجا 2 س1 هرات شع حون "> كانت 


ولكقان من التكلمين من بارع هنا 07 0 ا قاله ان سينا فلدس 
كل من قال قاله ه ان سينا هو ياطلا بل مذهب هل السئة أنه ماشاء الله كارن 
فو جب وحوده ومأ م بش يكن فامشع وحوده و هذاو افق عليهجاهير الخلق أهم 
ص 49 س ٠‏ كتتبه على قوله فأما القْضة الثاننة , قلت أما دعواه ازالعاماء 
لد ترق في القرآن ثم اخوان الفلاسنة أهل النطق وأتباع البونان فدعوى 
كاذبة فانا نعل بالاضطارار من دين الاسلام ان الذين أ الله عليهم بالتوحيد 
ليس ثم من امشركين الذين يعبدون الكواكب والاثوثان ويقولون بالس 
و9 لا ممن يقول بقدم | الافلاك ولا من يقول قولا يستازم ان الحوادث حدثت 
بأنفسما ليس طا 0 و نعي بالاضطرار أن العم بالتوحيد لبس «وقوفا على 
مااء 00 من الكلام في الحد والقاس مما التهم ف فية 1 كبن 
النا اناس كتفريقهم بن الذاتيات والعرضيات اللازمة | الماعية ة وميم بن حدقة 
الاعماز ل التى هى ماهتها وبان نفس الوحود الذى هوا الا رالموحود 
0 ثال ذاكوهذا الذى من ينازع هذن فانه ينصر قول ارسطو طاليسٍ وشول 
ااا اورف قن يكون الا حدثا ويتككر على ان سينا قوله بأنالجائز 
وجوده و عدمه يكو زقدما 1 ازلنا و اننا عن أفلاطوز ن قد يما ل ان ةليصح 
فم بثيته من الجواهر العمًا اه والمادة والخلاء فانه يقول يائها جواهر 
عد قدعة 1 لة ة لكن القول ل مم ذلك ل حايرة مكنة ونقل ذلاك عله فيه 
نظر . وأما الا'فلاك فالنقول عن آفلاطون وغيره الها محدثة فنا 1 رن 
سول ل يعدم الافلاك والمقول والنفوس وهم ينقلون | 00 قال من هؤلاء 
بتدم العللم هو ارسداو طاليس وهوضاحت الغالم. و 00 6 'قفلاطون 


وغيرد ف م يكونوا 1 أو كثير هنهم بقدم أهور أخرى قد لاج ق ملها ذىء 





لق مناقشات ابن ع النمية 


رهزل ]| ةا أتكروا وأأعك الاشعرية : فى الحكة الغا نائيةقما هو و 
المسامين فانهم يأزمهم أن يثبتوا الشيئة بطريق الاولى والاخرى فان من فعل 
المفعول لغاية بريدها كان مر ف 1 بطريق الاولى والاخرى فاذ اذا كانوامع 
هذا : يتكرون الفاعل امار ويقولون أنه علة موجبة للمعلول بلا ارادة كان هذا 
فى غابة التنائفض ون قطي إن العالى فى هذا الدليل لاحتاج إلاذشق 
الحكنة بن عكنه إذااً اثت] المكتاار اده ني تالارادةبطريق الاولى و قد 
فالعالم : عا فنه من خضيصه ببعض الوجره دون بعض دال على .شيئة فاعله وعلل 
18 أنضا ورحته | التضمنة لنفعه وإحسانه إلى خلفه وإذاكان هناك كذيك 
قثولنا أن ماسوى هذا الوجه جائز براد به أنه جا نز ممكن من نفسه وأذاليت 
قادر على غير هذا الوجهك هو قادر عليه وهذا لايناني أن تكو زالمشئةوالحكة 
خصصت بعض المكنا ت الفدور أت دون بعض فهذه المقدمة التى ذكرها 
أنو المعالى مقدمة حة لاريب فيبا وما الشان فى تقرير المشّدمة |! العامة وقد 
ذو التكلام علها فى غير هذا الموضع وو أن اللشصيون لكات طن 
الوجوه دون بعض هل يستلزم حدوتها أم لا اه 
ص 4١‏ س 14 كتبه على قوله وقد تمد ان سينا : فات مراد ان رشد أن 
النعول لانكوق انها لفان كىن الفتوووق عنده. وعند اة البش اج م 
أرسطوا واتباعه وحتى ان سينا واثباعه وان تناقضوا هو العديم الازلى الذى 
عتنع عدمه فى الماط ضى والستقيل وهذا »:: نم أن يكون : تمكنايقيل الو جود وال لعدم 
بل هذا لايكون إلا محدثا والمحدث كنم أن ينقلف قدها فابذا قالالمكن > متتع 
ا أن مكو ضررريا 1 المكن الذم ى كن وود وعدمه وهو ا المحدث 


يصير واجب الوجود بغيره فبذا لاريس فنه وما[ ظن ابن رشد يناز عفي هذا 





مناقشات أبن تمبة 0, 0-3 


المقل ود وحذ فبتقدبر أن يكون الإرى م 50 الك ن يأفمل * 5 على 
0 ماجواة ادن كا ند أن 1 > ن وتكون الارادة قدعة عنى 0 
نوعها قددم وان كان كلمن المحدثات مراداً بارادة حادثة اه 
ص 44 س ه كتبه على قوله فد تبين , قلت العمل الذى أضله حب الل 
تعالى أمس الشرع به لا“نه مقصود فى نفسه وهو ممين على العمل الصالم وعلى 
0 خش نافع أه 
ص ه4 س هكتبه على قوله وأما الممتزلة . قلتطريق الّزلةهي الطريق 
التى دذكرهاءن الا"شعرية وا أخذها من أخذهامن الا"شعرية عنهم والمتزلة 
م الاأصلفيهذه الطريقة وعنهم انتشرت وإلبيم تضاف وطذالا كان الا شعرى 
اثارة يوافتهم وثارة نوافق السلف والاممة وأهل الحديث والسنة ذم هذا 
الطريقة 5 تقدم ذكر كلامه فى ذلك فذمها وعاما موافتة السلف والااقة 
: ذلك وان رشد رأى ناراء فق كقت الزا ختيرية قراو اعتمادهم علمها فإذاك 
كلم ليما وأفضل متأخرى السزلةاهو وكين االترى وهل هده العاريقة 
0 لين 5 تابه الذى سماه غرر الا دلةقال فى أوله انا ذا كرون 
. الغرض في هذا الكناب والمتفعة به لي اذا عرف الانسان شرف تلك المنفعة 
وشرف الغرض صيرت نفسه على تحمل المشاق فى طلماوالاجْادفى تحصمابا 
فنقول أن الغرض به هو الموصل بالا“دلة الى معرفة الله تعالى ومعرفة مال#وز 
عليه من السفاك وال فال 'وحدق وسلة. ركه بجاوو اقل رطاش ان 
التفعة بذلك عظمة شريفة من وجوه ٠‏ منها أن من عرف هذه الا'شساء بالادلة 
من أن لس فته عنيا ام 
ص 45س «اكتبه على قوله فان قبل فاذا قد تبين أن هذه الطرق كلها 








0 مناقشات أبن كيمية 


لخ وتخلق من ذلك ثىء آلخر الى أن يتهى الخلق الى هذا العالم فهذا قول. 
قدمامم أو كثير منهم وهو خير من قول ارسطوا وأتباعه اه 

ص ؟4؛ س ٠‏ كتنبه على قوله وأما أنو العالى . قات أما تسليمه ان الارادة. 
تين أده اللساترق فانض قد 1 أوالآ موانة لأ دق الصر ل مويكة 
اقتضت وجوده دون الا خر والارادة تتعلق بالفعول لعل المريد عافى المفعو لَ 
فق كلك الحم الطلوبة ومنكان هذا قوله امتنم فده تخصيض الحد التنائان. 
الارادة بل لابد أن مختص أحدما باس أوجب تماق الارادة به والافم 
النساوى تتم أن براد أحدم| على هذا القول ومع تسليم هذا أمكن أن بثال, 
أن مجرد اختيار الفاعل وهى ارادته خصت الوجود بدهر دون ده مع الغاثل 
وبقدر دون قدر ووصف دون وصف و امنا زه فى أن العم فى حد حيط 
به فهم لابحتاجون أن يثبتوا أمراً وجودياً يكون العم فيه بل ثم يولون انا نعم 
امكان تيامنه وتباسره بالضرورة وان كان ما وراءه عدم حض ونسمية ذلك 
موضعاأ كقول القائل العالم في موضع ولفظ الموضع والمكان والحبز يراد بدأس 
موجود وام معدوم أه 

ص 488 س © كتبه على قولهوأما القدمة القائلة ان الارادة . قلت السكلام 
في الارادة وتعددها أو.وحدة عننها أو نوعها أو تموءها أو خصوصيها أو قدمها 
اودر ودوك وديا ١‏ عينها وتنازع الناس فى ذلك ليس هذا موضعه. 
وهى من أعظم محاورات النظار و الكلام في ذاك يشبه القول فى الكلام 
ونحوه لك ن نفس تسم الارادة للمفمول تستازم حدوثه بل تسليم كونالشىء 
مفعولا يستاز 1 حدوثه فاما مفعولهراد ازلى م بزل ولا زالمقارن لفاعلها ريد 


له الفاعل أه بارادة قدعة وفعل قدصفهدا مر 0 جمبورالعقلاء فسادهلضرورة 





د 3 بن ثبمة ١‏ 


اول نْ ا 2 فُْ الافمال لابين فى الخلوقات ما 556 1 بنفرد به أه 
1 قن فاب 4 مكل توركل لوكان الا أية : قلت لا قرر أولااه متناع 
بان فعلهما واحد ذرر امتناع | د أرباب تاف افعاط م فان ا ختلاف الافعال كنع 
أن ع المفعول واحدا وا لعالم وأحد وتفسيره 00 لاابة »ذا من جنس 
كلامة ف تفسير تيك ال 3 ة بذاك أه 
ص ٠ه‏ س "١‏ قوله ولذللك قال الله تعالى اللخ . قات قد ماك هيده 
الا"أية هذا اللاك الذى ذكره والا'ية فها قولان معروفان للمسرين أحدهما 
أن قوله ( لابتغوا الى ذى العرش سيلا ) اى بالتقرب اليه والعبادة والسؤال 
له والثانى بالمغالبة والاول هو الصحبح فانه قال ( لوكان معه ةك يةولون ) 
وهم ميك ونوا يشواون ان طلم فائعه 3 مخلاف قوله ( وما كان معه 0 
إذا اذهب كل إله ما خلق ولعلا لعضهم على لعض ) ) فهذا ف الآاطة النفة 
ليس فيه أنها تعلو على الله وأن الشركين يقولون ذلك وأيضأ فتوله ( لابتدوا 
ال ذى العرش سبيلا ) بد 0 ذات فانه قال 00 هذه تذكرة فن 
أء اذ الى ربه سيبلا ) وا راديها اد اسيل ان ,أدته وطاعته قلاف 
الك فانه قا دم فلا تبنواء 0 ول يقل الهن سبيلا 
ويا ذانا ذ السيل الله ٠أءور‏ به كقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة) وقوله (قل 
أدعو | الذين زتمتم من دونه فلا علكون كشف الشرء 5 وياد 
أثالذين يدعوزيبتغون الىديم الوسيلةاهم أقرب ود رجون رحمتهو افون 
0 ( فبين أن الذدن بدعون هن دون الله يطلبون اله الوسسلة فهذا متسب 
لو إذاى كان نه بل لاهو اكد الار شن فلاو التمودهنا وياد كن 
في طرق المعنزلةومن سلا سجياهم.ن الاشعربة وليس المقفودبسط معنىالا يقاه 





1 مناقشات أبن ثيمية 


10-0 ع بان تن مان ال 'فلاك لست من اقل ألفسهابل. 
من 0 متفصل ا كول ذلاك ١‏ الحرك طاهو الامر السخر وهذا 
يتبين بوجوه مبسوطة فى غير هذا الوضم | ه 

ص 45 س ٠#‏ كتبه على قوله وأما الا “صل الثانى . قلت فى هذه الا"“ية. 
وَبْة أخذ اممثاق من السكلام ماليس هذا موضعه وكذلكدعواهاتحصارالطريق, 
فى هذن 0 أن فى الا" “يات مابدل على العناية دون الاختراع وغير 
ذلك كلام ليس هذا موضعه 3 كلا دل على العناية دل على الاختراع ولكن. 
المقصود هنا حكانة ماذكره | 
ص ة: س 1١‏ كتبه على :قوله القول فى الوحدانية . قلت العلوم بنفسه 
أله دوف التعرل الوانبن ينس نظن هل بشن الانعللول عرلة تارق 
ولا يكون المعلول الواحد بالعين معاولا لعلتين مستقانين ولا متشاركتين وهذا 
مالا 0 فنهلعذامق النعلله لنت لصوره ننه اذا كآن عرس مس كيه لز زّ 
0 حصل بع المفعول العلول يه وده فلو كران الا غير كبدزات زا ك للزم 0 
ل منبها فمل هكله وحده وفيله له وحده ينئى أن يكون له ثشريك فيه 
فصلا عه ا مستفل فا يلزم امع بين النقيضين إثبات استقلال أحدهرا ولق 
استعلاله واثيات تفرده به وهذا 0 بان النشضين وم ن المعلوم ؛' نفسه أن عبن 
الفعول الذى بفعله الفاعا ل لابشرك كه فه غ رهما لايستقل به فانه لو #6 فيه 
غيره « يكن مفعوله بل كان بعضه مفعوله وكان مفعولا له ولغيره فيمتلم وشوع 
الاشثر لك فم هو مفعول لواحد وهذا كن المفعولهن الاشيراك هو التعاوزيان 
يفعل كل 00 مافعلة إلا خر كالمتعاونين على البناء هذا ينقّل الادن وهذا 
لضعةه 9 على مل الخشة هذا حمل جانبا وهذا تحمل حانيا والخلوقات ا 





حال فقد وقم البتدن لعا ا 7 3 2 اذ التكييف بو ع لكايه 
الم القديم بالحدث ) صح اه قلت هذا الكلام ءن جنس ماحكاه عن 
التكلمين فانه اذا أنحد في الع القديم العلم بللاشى والحاضر والستقبل وم 3 
هذا مغار؟ اطذا كن الع بالموجود حال وحوده وحال عدم واحدا وهذامنافض 
1 تقدم أن قؤلة تمت أن كين العلى بالموجودين مختلما غاية مافى هذا الباب 
ان هذا الرجل يقول ان عدم التنابر هو ثبت في العلى القديم 0 
ريب ان أولئك المتكامين بتولون هذا ولكن يتولون لو فرض بقاء الم الحادث 
0 9 القديمويقولون ان هذا من باب حدوث النسب والاضافات 
الب لاتوجب حدوث المنسوب المضافكالتاءن والتباسر وهكذا هذا يقول 
إا تتتجدد النس والاضافات وقد دكرذاك فى مقالة له في الل لاون 
خير مله لام بشولون بعامبا بعد وحودها إما بم زائد عند عضوم وإمأ 
بذاك الا ول عند لعضهم 1ك ذا قلا بيت الا الي الذى هو سبث 
وجودها ما 5 وهد أعندم ّ يم الواجب والقديم وهذا يقول 
بل ذللك حك بخص الحا دث ول بأت عل لون 9 الا تجرد الدعوى وقد بين 
ذلك فى رسالة الة افردها فى مسكلة العم و أر ا يختصر بذلاك اللاسفة الذن 
قيل عنهم م شولون انه بم الكايات ولايم الجزثات الا يوج ه كلى أم 
ص وه س8 هنا نقص ( وهو وقد تبين من قولناان الحوادث الى 
وجب الحدوث لمحل الذى : 7 .هي ا 5 لي يد قر الذىء وآما 
تحشيق ارادة الله عن عل الخوا ص الخاص بم فبؤلاء ارادوا نيوا النان 
ن الارادة معبى غير الى لمهوم * من الارادة المعروفة الغهومة الى فى ص 0 
5 وهو ممنى لاينهمه الهور ولاتكيفه العقول وجعاوا ذلك أصلا عن ٠‏ 


سدا م سد 


0 مناقشات أبن ششمية 








ص ٠ه‏ س ١لأكتبه‏ على قوله فهذا هو الدليل بالطبع والشرع فى معرفة 
الوحدانئة ال . قلت بل الذى ذكره النظار من التكلمين الذى سدوه دليل 
لعائم برهان نام على متُصودمم وهو أمتناع صدور العام عن اثنين وانكان هذأ 
هو توحيد الربوبية والقران توحيد الالطية وتوحيد الريوبية أه 

ص ؟ه س ١‏ ١كتبه‏ على قوله وقديداتك على الدليل الذىفبمه التكلمون 
5 . قلت الفسادالذ كور فى الا يةلم يوقت نوق ت مخصوصو الفساد لسهو 
امتناع الو جو د الذي بشدر علد عانم الفاعليناذا آراة احدضي شكأ وارام الا لحن 
نشضه لكفواها امتتاع الفمل الذى يقّدر عن كون المفعول الواحد لفاعلين 
فان هذا واه يقتفى عدم الوجو قوانا الفساد فهو ضد الصلاحم) قال تعالى 
(واذاقيل هم لاتفسدوا في الارض قالوا إما من مصلحون ) وقال تعالى 
) وقال موسى 2 خيه هار وناخلفى فقومى وأصلح ولاتتبع سا 1 الفسدين ) 
وقال ( ولاتفسدوافى الارض بعد اصلاحها ) وقال ( ولو اتبع لحق أهوائهم 
لأفسدت السموات والارض ومن فمن بلا تيناهم 1 رهم عن ذ رهم 
معرضون ) فصلاح الثىء هو حصول كله الذى به تحصل سعادته وفساده 
بالمكين:ولخاق صلاحهم وسعاتهم ف .ان تكون له هو معرودهم الذىتتهي 
اليه محبتهم وإرادتهم ويكون ذلك قاية الغابات_وتباية النبانات قال تالى وما 
حافت الحن. والانلس الا لنعبدون ( فعاد' نه هى الغاية لين 5" فيها صلاحهم اهم 

ص 4ه س 15 هنا نقص وهو ( والذى يثّال 0 || لعل القديم 
لاابشبه عل الانسان المحدث فالذى بدركه الانسان من تفاير العسلم المحدث 
بالاذى والستقبل والحاضر هو شىء مخص العلم المحدث وأما المرالقديم فيجب 


: فيه انحاد هذه العلو م لآن انتفاء الحم عنه :| نحدثه من هذه الموجودات الثلاثة 





ليروك الات 4 


إ( فهرست كتاب فاسفة القاضى أبى الوليد تمد بن رشد /) 





كتاب فصل المقال 

الخطبة والغرض من التأليف 
مبحث فى حك النظر شرعاً فى عل الفاسفة والمنطق 

مطلب في النص الشسرعى الوارد فى الحث على استعال القياس الشرعى والعقللى 
مطلب في النصوص الصسرعية الواردة فى الحث على النظر نى الموجودات 
مطلب الاعتبار هو استخراج المجهول من المعلوم بالقياس 

مطلب في أن النظر في كتب القدماء واجب بالشمرع 

مطلب فى أن النظر اللرهاق لا مخائف الشمرع 

مبحث ف التاويل 

مطلب ف أن للشرع ظاهراً وباطنا وذكر الا"دلة الواردة في ذلك 

مسألة قدم العالم وحدوثه وتحقيق الصواب في ذلك 

مطلب في سان الطرق الثلاثئة الواردة في الدعوة للايمان 

مطلب فيا جوز تأويل ظاهره من الشسرع وما لا موز 

مطلب في أن من كان فرضه الاعان بالظاهر فالتأويل فى حقه كفر 

مطلب لا جوز ذكر التأويلات إلا فىكتب البراهين 

مطلب فى أن الم العملى| قسمان' أفعال بدنية وأفعال نفسية 

مبحث فى طرق التصديق المشتركة ببين العوام والخواص 

مطلب في أن الناس في أهلية التأويل على أمناف ثلاثة 

مطلب التأويل الصحيح هو الا" مانة التى حملبا الانسان 

مطلب في أن الطرق المشتركة المتقدمة هي الواردة في الشمرع 


ا ا ا ا ا ل ل م م 20 
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, مناقشات أبن ثشمية‎ ١ 


أصول الشريعة وكفروا من لم يقل به وأئما طور العاماء فيهدذ ارين يهان 
عندثم أن هناك إرادة غير مكفة لابمّال عنها إرادة قدعة ة يلزم عيبا حادت ولا 
إرادة حادثة مثل التى فى الشاهد بل هي إرادة العقول الانسانية مقصرة عن 
تكيفها كا هي مفصرة عن تكبيف سائر الصفات التّى وصف بها نفسدلاما 
. نت كن 556 00 الكيفة الحدثه فوجب أن ان يصدق جميعها بالدلائل 

الرهانية بلا كيف مب اقلت ادا كرتا أرادة ليت ت مثل إرادة الخلق فهذا 

لكي منهافها وى بد 0 وهذا لانختص بالارادة م) أن ار 002 
كنل ثىء فعرنائه كذلاق. لك ن مجرد نفى هذا لاينازعه فيه اح ومضمون 
كلامه | اوقب عن الكلام في قدمها وحدوثها لابسان حل الشببة ا فعل 
فى مسالة الم والفلاسفة الدهرية حائرون فى هذا الوضع ومن يتكلم فيها 
منتاق ص كلامه لفساد اله* صل الذى يبنون عله وهو صدور الحوادث عن علة 
موجبة لمعلوطا بوسط أوابفر وسط فان هذا م متنع 0 النقيضين لا ل 
العلة التامةلايتخلف عنها ىه من موجهاولا موج_موجبهاوالحوادث متأخرة 
فلا تكون من موجبها ولا موجب موحبهااه 
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مطاب في أن نسبة اللهة لله تعللى ثابتة بالشمرع والعقل 
مطلب في أول من فتح باب التأويل في الشرع 
مسحث في مسالة الرؤية 
( الفن الخامس ف معرفة الا فعال ) المسألة الا ولى في حدوث العام 
طريقة الشار ع في الاستدلال على حدوث العام 
نجك ف إنات: وحزة القرق الطسة فى الوجوداك وأنينا دن الا' مناه 
على وحود الصانع 
( المسألة الثانة فى بعث الرسل ) 
0 فى اللعحزات 

طلب فى أنه صلى الله عليه وس لم عدف همن النهرات موي الثران 
معللن في ا الامحاز النى ني ال ان 
مطاب فى الفرق بين اتحيازه واحباز غيره من الممجزات 
( المسألة الثالثة فى القضاء والقدر ) وذكر الا دلة الواردة شرعا فى. ذلك 
معطلب فى المع ببين الا“دلة المتعارضة فى هذه المسالة 
مبحث فى تحقيق القول فى اليزء الاختيارى 

و كدالة الزاضة فى :امور والددل) 
مطلب فى المع ب عن لا أدلة اللتضارية فى ذلات 

تعللت فى ينان ا إبراد الا دلة انتضاربة فى ذلك 
( السألة الخامسة فى المعاد واحواله) 
مطلب فى أن هده الشمرلعة ل الشرائع على الاطلاق 

طلب فى اعتارافب الشمرائّع فى عثن يا ال السعدا اال إلوة شقياء 
مطلب فى أن المسلمون اختلفوا فى فهم المَديل على ثلائة فرق 
تحاف إنباك فاه لفن 
ممعحث فها جوز تأويله في الصرع وما لا يجوز 
خاقمة الكتان 
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١4‏ الجيويد الكتاب 





ديه بابو وا ١‏ عم و لا سي ها ب ا 


مطلب الخوامن الدالة على الاحاز في الا قاويل القرانية ثلاثة 
الشميمة لمسألة المع القديم التى ذكرها المؤلف وص 'ذيل الكتاب 
ل تجن عن نامي 3171 عاد لله 

مطالب فى أن الطوائف في العقائد الشرعية ري 

مبحث ف طرق المشوية 

مبحث فى طرق الا شعربة 

مخف ق طرق الصوفية 

مبحث في طرق العزلة 

مطلب في أن العاريق الشرعى لعرفة الصانء نع نوعان العناية والاختراع 


ْ مطل ف أن الك بات الواردة 2 الدلالة عر فى وحود الصاانع على ثلا نة أنواع 


(القول فى الوحدانية) 

مبحث فى الطريق الشرعى الوارد في الوحدانية 

( الفصل الثالث في الصفات ) صفة مر 

صفة الحاة ‏ هه صفة الارادة صفةٌ الكلام 

فطلب في أن القرآن قديم ولفظه مخاوق وحروفه في لصحف مصنوعة نا 
صفئا السمع والبعمر 

مببحث في كون الصفات هلل هي نفس الذات أم زائدة علما 
تفن الا ميري :داك وملهن دزا 

مببحث فما ذل به انصارى من هذا الاب 

مطلب فيا تلخص دن المذاهي فى هذا القام 

مطلب فما محوز التص ريحم به لاءحمهور م نأض الصفات 

( الفعل الرابع ف معرفة ؛ العزيه ( 

ملب فى الطرق الى ,دكا الشارع فى التتزيه 

مبحث في تحقيق الكلام على سفة الجسية 

( القول في اللهة ) 


تعللس هذه الكدن وخلافها من المكتة به المحمودية التحارية ييدان ٍ: ن الجامع الا 0 طهر 


لصاحيها امود عل سبع -استلوق إومثه رقم ( 610 ) مغر 
رسل هذه ألا انا وغر ها ١‏ أن برسل الكن مقدماً لكل اطلهات 
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عم صم اعم يو« جح حم اعم 0» وت 
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قصص البونان مصورة لإدكتور ضيف : والسرنجاوى 

مختارات أشعار العرب مع الطاشميات مشكولين وشروحهم لارافنى 
الا نوار القدسية نصوف وببان الطريقة اللقشندية 

الخطط المصرية اريم المقريزى جزء ؛ 

الناعث على انكار البدع والحوادث 0 شامه 

اللؤلؤ والمرحان في نسخير العفاريت وماوك الخان( روحاق) 
كرات الآ وراق فى الا دب حزئن لان ححة الموى 

مختارات معرية في علوم شتى بقم عزيز سلامه 

جموعة بن سينا الكيرى في العلوم الروحانية 

حديث القمر ومناحاثه كناب انشاق لمصطنى صادقالرافم 

مصر في ثلثى قرن بين الماضى والحاضر للبهياوى 

بلاغة العرب في القرن العشرين مصور (كبير حائفه 4+ ) 
حجج القرآن يع الملل والا ديان للرازى 
الختار في كشف الا سرار ومعه السحر الخلال الدمشق 

التبر المسبوك في حك وحكابات ونصابج الملوك الغزالى 

الشموس الساطعة في الروحالى والابواب مع الفوائد النافمة 

نوادر الظرفاء والا دباه معربة عن التركية 

تفسير سورة القاتحة وحل مشكلاتها القرآ نبة لطنطاوى جوهرى 57 حبفة 
الدرة البتبية لان المقفع ومعها مقدمة شر فحية ارسلتن 

- ببدبا المذدى ل المقفع مصور 

هنا وهناك 50 بان مصر وسوريا 

أبو شادوف ونكت الفاديين 0 القرى جزئين 

قات الألمال ف مه أماظلم 1 الرجال سه سرك مه 01 


اطلينا تنيت ناي الك 3 اه 5 وأماتها ترسل انا انأل طالب 





ألسكتبة للحيو دية التجار يت 
لصاحبه| ومدبرها؛ جمود على صبيح 


الكائن مركزها العموى ميدان الجامع الا “زهر الشرريف صر 


صندوق بوسته رقم ( 508 ) معر 





لقد امتازت مكشتنا بما تحتوى عليه فى نفائس المؤلفات القديمة والحديئة والروائة 
وحسن المعاملة والقناعة في الربح الصفتان اللتان عرفت بهما وناهيك بها يطبع دائماً من 
مطوعات السلف الصالم والمطبوعات العصرية التى حدها فيها وي مستعدة لتصدير كل 
ما يطلب منها إلى داخل القطر وخارجه باغخلة والقطاعى بغاية السرعة والانقان مع 





ملاحظة حسن الورق ونظافة الطبع والتجربة أصدق برهان ‏ وترسل فهر ست (قائّة ) 
الكتية التى يطبع سنوياً نا لكل طالب وفيه العمروط التى اصطلحت عليا مع 








عملائها 
تسيلا للتجار وأحاب المكاتب والقراء أن يرسلوا كشف بالكتب اللازمة 
طم مصحوب بنصف القيمة مقدماً والباق يحول وبدفع عند تسليم البضاعة وتحجربة 
واحدة 5-8 لصدق قولنا وحسن معاملتتنا والله يوفقنا حءاً د لح والا أدب 


والسلام يك 


المكتة مستعدة أشتر الكت القدعة والحديثة للساما ان متعدلة 


* 


تطلس هذه الكتب وخلافها من المكتة المحمودية اتجارية بميدان الجامع الأزهر بصم 


لصاحما : “مود على صببح سكام كدوق وسته مم (06ة) مصر 
ال صنافه وغيرها أن برسل العْن 5 لكل الحهات 

شرح تتسورة أن وويد فق الفثر واطلكة واموعظة 

ا ما سيعت . للثعالى جمع بدائع النظم والتثر ” 

أقذار ون شعن امن السة اه عرق راك عقيو 

كفاية التحفط ونهانة المتافظ في اللغة العربة 0 له لاحصب 

٠‏ تاريخ الحضارة فى القرون الوسطى والحديئة ‏ لكرد على 
د سيدنا عمر نظلم حافظ بك ابراهم وهمد الخضرى بك ' 

مخاصر السعد فى عاوم الللاغة (لشخ زكريا الانصارى 

الحصون الميدية في الحافظة على الديانة الاسلامية للجسر 

طبقات الشعراء لمواهلبين والاسلاميين لابن سلام 

سلافة العصر في كاسن شعراء رجال مصير لابن معصوم 

مطالع الدور في محا و اللسامواك اخدوو ‏ أولمم 

منح الله فى السك الريعة والسة أحاديت العدزاق: 

الكتاب الثلاث . المنفلوطى ٠‏ ولى الدين ٠‏ العقاد 

ه مقامات بديع الزمان الهمذاق مشكولة ومصروحة للرافجى 

م الدر التضيد في جموعة الخفيد ؟١‏ عم هن كل الفنون 

؟٠‏ المنقذ من الضلال للامام أبى حامد الغزالى 

داكوة الول تسون الو أن اضرم للامام الاسكافي 

وله الآ مال لعرة العو ع | سي سند ف قو لكر اء 

٠6‏ الفارق بين الوق والخالق ومعه ارشاد الجماره 

و 1 تحفة الزائر كر ر بلاد الحزائر مصور للأميرعيد القادر حزثين ' 

+ شعراه السودان جموعة لاشهرم مصورة بالرسوم 

0 وراء العمران وواجات الانسان أضى أخلاق على 

ىزارلا٠‎ » ابن سينا ء أبن ن العرنى‎ ٠ جموعة الرد سائل المفيدة : للغزالى‎ ١ 


اطلبو ارت 81م 52 57 الكتب وأعاتا تسيل غاناً لين طالب 


سمت 
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